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كرجم هذا الكتاب بتعليف من امجمع الثقافي 


حاقوق الطبع محفوظة المجمع الثقافي 
الأراء الراردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن راي 
المع الغقافي 


قبعات التفكدر الست 


مقدمة الحترجم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا 

محمد وعلی آله وصحبه اجمعین وبعد . 

فاود أن أشير إلى أن كتاب «قبعات العفكير الست »يشكل عام 
يهدف إلى التوصل إلى فكرة جوهرية تتعلق بتركيز التفكير وعدم المزج 
بين الآراء الشخصية والحقائق» والنقد الإيجابي والسلبيء والحدس 
و 

فالحدس وحده لا يكفي لاتخاذ القرارات . 

وهناك ضرورة السيطرة على الغفضب في اتخاذ القرارات . فمن 
اللانفعالات الضارة المعبرة عن اضطرابات النفس انفعال الغضب» ذلك 
الذي يستبد بصاحبه فيجعله لا يستطيع أن يصدر أحكاماً مدروسة. 

ويتعرض الكاتب ل «الأنا» وأهميتها وكيفية الدفاع عنها واحترامها. 
ويذ كرني ذلك بقول ابن سينا عن الإنسان وشأان جوهره في الوجود: 

أتحسب أنك جرم صغخير وفيك انطوى العالم الأكبر 

فالعقل هو المرشد الذي يهعدى به» والأحكام الصحيحة لاتقع خارج 

الذات» بل تنبع منها بالعقل . 


لقد كنت أحد المشاركين في دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي 
واتخاذ القرارات» وكان مقدم الدورة إدوارد دي بونو كاتب هذا 
الكتاب . 

وأول ما بدا به الدورة لخر هو: 

« ماهو الشيء الذي لونه أصفر من الداخل وأبيض من الخارج» ويطير 
بسرعة خمسمئة ميل في الساعة؟ 

وتعددت الاجابات» وكائت الإجابة الصحيحة هي «البيضة» ولكن 
كيف تطير البيضة بسرعة خمسمغة ميل في الساعة؟ والجواب هو 
وضعها داخل طائرة. 

ما علاقة هذا اللغز «بقبعات التفكير الست » واتخاذ القرارات ؟ 
بالختصار شديد يحتاج صاحب القرار إلى عدة أنماط من التفكير. 
فمغلاً» كان يحعاج حل اللخزإلى فهم الوصف البسيط للوصول إلى 
الإجابة الأولية وهي «البيضة»» ولكن القسم الثاني من اللغز يحعاج 
إلى مستوى فهم أعمق وهو غامض» لأن هناك آلية تحرك البيضة . ما هي 
ياترى؟ ما اسمها؟ ما طريقة عملها؟ وما هي تفاصيلها الكاملة؟ وهل 
تطير البيضة وحدها؟ كل هذه تساؤلات واحعمالات تساعد على 
التوصل إلى الإجابة الصحيحة. 


وقد وهبنا الله حرية التفكير من أجل إعمال العقل في هذه الحياة. 
وطالما هناك حياة فلا بد من جدل وتناقض وصراع ولكن التناقض 
بديناميكيته هو سعي دؤوب نحو الحل» بل إن الحياة تفكيرء وإن تميز 
الإنسان بالعقل هو أساس التكليف له. 

وتطرق الكاتب إلى عمل خرائط التفكير ( 8و3 ع«نہذإ٣‏ ) وهو 
مصطلح للخرائط التي يجري عليها توزيع أساليب وأنماط التفكير. 
وتتلون الخرائط وتتدوع بحسب نوع التفكير»ء وتتحد الألوان في نهاية 
الطاف؛ بحيث تشمل جميع المتغيرات والاراء والحقائق والانعقادات 
والحدس. ويأتي في النهاية دور صاحب القبعة الزرقاء معخذ القرارات 
الذي يحل الصراعات ويقوم بإدارة الوقت . ولايكتفي بوصف الظاهرة 
أو المشكلة» بل يخلق منها مشروع تصور يحول النقد إلى إبداع 
ويعالج المشكلة كنقطة انطلاق لبداية عمل جديد» فلا يكون له أي 
وجه شبه واضح مع القرار السابق لمشكلة مختلفة . وهكذا يطمح 
المدير الناجح إلى ايجاد نقد يعتمد على نقد الإبداع من أجل أن يخلق 
الإبداع. 

وترمز ألوان القبعات الست إلى ما يأتي : 

القبعة البيضاء : البيانات والحقائق والأرقام. 


القبعة الحمراء : الحدس والمشاعر والعواطف . 


القبعة السوداء : المنطق السلبي . 
القبعة الصفراء : المنطق الإيجابي 
القبعة الخضراء : الإبداع والابتكار 


القبعة الزرقاء : التحكم بالعمليات واتخاذ القرارات . 


خليل الجيوسي 


۱ ٩۹٩۹٥ أہریل‎ ۱ ٠ 


مقدمة 
هل تستطيع حقا تغير فاعلية تفكيرك؟ 

اخعارت مجلة « تاب » الشخص الذي كان وراء النجاح اللتميز 
٥ E E E CE RT‏ » في 
شهر يناير» إنه بيتر يوبيروث . ومن الطبيعي أن خسائر هذه الألعاب 
تصل إلى معات الملايين من الدولارات . وعلى الرغم من أن سكان 
مدينة لوس انجلوس صوتوا ضا صرف أية مبالغ من صندوق البلدية 
على الألعاب» إلا أن الأالعاب الاولبية لعام ۱۹۸٤‏ حققت أرباحا 
إضافية وصلت إلى مغتين وخمسين مليون دولار أمريكي . ويعزى هذا 
النجاح إلى المفاهيم الجديدة التي تم تنفيذها بكفاءة وقيادة حكيمة. 

ما نوع التفكير الذي قاد إلى توليد هذه المفاهيم الجديدة؟ 

وضح ذلك بيتر يوبيروث» في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست 
بتاریخ ۳۰ سبتمبر٤‏ 1۱۹۸ء حيث أشار إلى كيفية استخدامه طريقة 
التفكير الإبداعي البناء والمتفرع كي يولد مفاهيم جديدة. 

يقول ادوار دي بونو» ملف هذا الكتاب : 

«لقد الفت العديد من الكعب حول التفكير الإبداعي البناء. وقد 
التحق بير بوبيروث بإحدى امحاضرات التي قدمتهاء وكانت مدتها 


ساعة واحدة فقط» عندما دعيت قبل تسع سدواث إلى « منظمة. 
الرؤساء الشباب». 


هناك مغات من الأمشلة التي توضح تأثير استخدام سلوب التفكير 
المناسب . فالد ور الذي أقوم به هو تصميم الأساليب وعرضهاء والأمر 
متروك للأفراد» مثل السيد بوبيروث» كي يننقوا الطرائق ويطبقوها 
على أرض الواقع. 

يعتبر العفكير المورد البشري الأساسي» وعلى الرغم من ذلك لسنا 
مقتنعين بهذه المهارة المهمة. ومهما تقدمناء فإننا نظل نسعى نحو 
الأفضل. ومن الطبيعي أن يعتقد ضعاف المفكرين» أن الهدف من 
التفكير هو إثبات أن المفكر على صواب» وهذا يرضيهم أمام أنقفسهم»› 
ولو كان لدينا ولو نظرة محدودة عما يمكن أن يقوم به العفكير» 
لاعتددنا بأنفسنا كمفكرين متميزين في هذا امجال . 

إن الصعوبة الأساسية التي تقف أمام التفكير هي الحيرة. إننا نلجا 
إلى إنجاز الكثير من الأعمال في وقت واحد. وتتزاحم حولنا العواطف 
والمعلومات والمنطق والأمل والابعكار. فنحن أشبه بمن يقوم بالتلاعب 
وقذف كرات عديدة في الهواء في آل وأحد. 

والذي آهدف إليه في هذا الكتاب هو عرض مفهوم بسيط يتيح 
الفرصة للمفكر أن يقوم بعمل واحد في الوقت الواحد. وبذلك 
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يستطيع أن يفصل بين العاطفة والمنطق» وبين الإبداع والمعلومات› 
وهككذا. والمفهوم الذي أقصده هو استخدام قبعات التفكير الست . 
فعندما يرتدي شخص ما إحدى هله القبعات فإنه يسعخدم نوعاً 
اها و اكير وخر ا الات لع طب وا انات 
أنواع التفكير. 

تعيح لدا قبعات العفكير الست أن نقود تفكيرنا كما يقوم قاقد 
الفرقة الموسيقية بقيادة الأو ركسترا. وبذلك يكون باستطاععدنا أن 
ننتقل إلى مسارات متعددة ونفكر بطريقة مختلفة حول مشكلة ما. 

وتكمن القيمة الأساسية في هذا المفهوم» في سهولة استخدام قبعات 
العفكير الست وملاءمثها للمواقف الختلفة . 
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الفصل الاول 


انتحال الشخصبة 
إذا انتحلت شخصية مفكر تصبح مفكرا 
أعتقد شخصياً بان أحد التمشالين الأصليين اللذين قام ( «ذفهم) 
رودان» النحات الفرنسي بعملهماء موجود في بيونس ايريس في 
الميدان الواقع أمام مبنى البرلمان. هذا ما قالعه لي المرشدة السياحية 
عندما أشارت إلى تمثال منهمك في التفكير مصنوع من البرونز الذي 
ليشي 
وقد يكون هذا الاعتعقاد خاطعاً» فقد لا يكون هذا هر العمغال 
الأصلي وقد لا يوجد تمشالان أصليان أساسا. ومن المحتمل أن تكرن 
المرشدة السياحية التي أخبرتني على خطا. ومن الجائر أيضاً ان لا 
يكون في الميدان الواقع أمام مبنى البرلان. وقد تكون ذاكرتي قد 
خانتني. وعليه» لماذا أطرح خبرأً لم يصل إلى مرتبة الحقيقة ولم یتم 
التأكد من صحته؟ هناك أسباب كثيرة. 


فالسسبب الأول هو أئني سوف أتطرق لمناقىشة استخدام الحقائق . 
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والسبب الثاني لاستثارة الأشخاص الذين يشعرون بان الحقائق أكشثر 
أهمية من استخدامها. والسبب الثالث يعود إلى رغبتي في أن يقوم 
القارئ بتصورٌ شكل المفكر المشهور وتعخيله أينما كان . أما السيب 
الحقيقي فهو أن هذا الكتاب تم تأاليفه خلال رحلة جوية بين لندن 
وكوالالمبور في ماليريا. وعلى أي حال» فإن المفردات مثل: «أعتقد» 
تشير إلى حالة الاعتعقاد غير الممحّص تمحيصاأ وافياً وليست الحقيقة 
المؤكدة المبررةء وغالبا ما نحتاج إلى توضيح الطريقة التي يفرض فيها 
شيء ما. وهذا هو موضوع هذا الكتاب . 

أريد كم أن تشخيلوا صورة تمثال «المفكر» لرودان في الوضع الخاص 
بالتفکیر وهو یضع يده على ذقنه» وهو وضع کل مفکر جاد بعید عن 
العبث والطيش . 

وفي الحقيقة» فإنني أعتقد أن العفكير يحب أن يكون رشيقاً وسريعا 
وثابعاً بدلا من كونه حزيناً وكعيياً ورزيناء ولكن الصورة التقليدية 
مفيدة في هذه اللحظة. خذ هذا الوضع اللناص بالتفكير - جسديا 
وليس عقلياً - وسوف تصبح مفكراً. لماذا؟ لأنك إذا انتحلت شخصية 

يقوم أبناء التيبت باداء صلواتهم بتدوير عجلاث نقشت عليها 
ابتهالات وتقوم العجلات بلف الصلوات لولبياً إلى فضاء مقدس. وفي 
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اللحقيقة لو كانت العجلات موزونة ہشکل مناسب. فإنه یون بإمکان 
شخص واحد تدوير (اثنتي عشرة ) عجلة “ماهو الحال في العاب 
السيرك حيث تتم موازنة الأطباق الثي تاور على رؤوس عصي طويلة» 
ومن الممكن أنه مسموح لابناء التيبت أن يفكروا بقائمة الكو وهم 
يديرون عجلا«ت صلراتهم . فالمهم هو النية للصسلة وليس الاحتياج 
العاطفي أو الروحي الذي يفرضه كخثير من السيحيين على أنفسهم. 
ثمة رأي مسيحي قريب من علريقة سلاة أهل التيبت وهو : قم بأداء 
حركات الصلاة» حتى لو لم تشعر بالانسىجام العاعلفي ؛ وم رور 
الوقت فإن عواطلفك ستلحق بحر كاتاٹ . 

هاا بالضبط ١ا‏ أقصده عند ما أطلب مناك انتمال شخصية مفكر . 
خذ وضع المفكرء ونفذ المىر كات انو ذلا واجعلها تبادو جلية لك 
ومن حولك» وسرعان ما يقوم عقللاك باتباع الدور الذي تقوم به. فإذا 
قمت بانتحال شخصية مفكرء فإناك ستصبح مفكرا حقاً. إن هذا 
الكتاب يبين الأدوار المتعددة لانتسال شخصية أخرا . 


الفصل الثاني 


ارتداء قبعة 
2 ت 
عملية مدروسة بتأن و ترو 
كان ارتداء كل شخص قبعة ظاهرة سادت في صور الصحف والافلام 
ولكن في أيامنا هذه» تعتبر القبعة آمراً نادرأ وخصوصاً بين الرجال. 
فاليوم يرتدي بعض الأشخاص القبعات كجزء من الزي الرسمي الذي 
e‏ 
ويمكننا القول عن الزروج الذي يقوم بإلقاء الأوامر على أفراد عائلته: 
إنه يرتدي «قبعة المدير» أو «قبعة المدير التنفيذي ». وتميز الرئيسة 
التنفيذية بين الدورين اللذين تمشلهما بالقول لمشاهديها. إنها ترتدي 
«قبعة تنفيذية» أو «قبعة ربة البيت » والسيدة تاتشر»ء رئيسة وزراء 
بريطانيا» كانت تداعي أنها ترجيء حكمة وتعقل واقتصادية ربة البيت 
لأداء الحكومة. 
بهذه الطريقة تم تكوين فكرة قبعة التفكير. 
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ينبغي أن أرتدي قبعة القفكير لدراسة العرض المقدم من طرفكم 
لست متاكدا من أئني سابيع تلك العمارة. 

ضع قبعة تفكيرك واتصل بي هاتفياً. 

هذا تطور خطیر» ویحتم علینا ارتداء قبعات تفکیرنا کي نرقب 
كيف مکنا الخروج من هذه الفرضى . 

لقد تخيلت دائماً أن قبعة العفكير تشبه قبعة مريدة بشرابة» وتشبه 


قبعة الشخص المغفل ولكن دون العجرفة الجامدة التي هي علاقة 


الغباء. 


وو ار ق ا ةة غه ت 

في الأيام الماضية عندما كانت المربية ترتدي قبعتهاء كانت تلك 
إشارة بأنها خارجة مع الأطفال» فلا جدال في ذلك» وهذه علاقة 
قاطعة. وكذاالحال عندما يرتدي شرطي قبعته» فإن ذلك يعني بدء 
العمل لديه وتحمله زمام المسؤولية. والجنود عددما لايرثدون قبعاتهم 
لاتبدو عليهم علامات الجد والرهبة كما هي الحال وهم يرتدونها. 


ومن المؤسف عدم وجود قبعة حقيقية للعتفكير يمكن شراؤها 
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والاحتفاظ بها لوقت الحاجة. في الانيا والدنمارك يرتدي الطلبة قبعات 
خاصة بهم . ولكن يخعلف التفكير عن الدراسة والفقافة فالطلبة 
عاكفون على دراسة تفكير الآخرين وليس لديهم متسع من الوقت 
لممارسة التفكير بأنفسهم . 

لو أخذنا بعين الاأعتبار أهمية وفائدة قبعة تفكير حقَيقية . 

لا تزعجني . ألم ترني افكر؟ 

سوف نتوقف عن النقاش» كي تاح لنا لفرصة لارتداء قبعات 
التفكيرء ونفكر في الموضوع بشيء من التركيز. 

أريد منكم العفكير في ذلك الأمر الآن . ارتدوا قبعات العفكير. 

أريد منكم العفكير بذللك مرة ثانية - ارتدوا قبعات العفكير ثائية . 

انت تستخدمني وتدفع لي راتباً كي أفكر. وها أنا ذاجالس وأفكر: 
كلما حسنت راتبي» فكرت بطريقة أفضل . 

ماذا لو فكّرنا جديا بهذا الموضوع؟ حتى الآن لم أسمع منكم ردود 
أفعال معقولة . ارتدوا قبعات التفكير. 

ليس العفكير عذرا لعدم القيام بالعمسل» بل هو وسيلة للتوصل إلى 
عمل أفضل . دعونا نعمل . 

إن الصورة الذهنية لشخص برتدي قبعة تفكير حقيقية تسهم في 
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تشغيل حالة مستقلة وهادئة للعقل نحتاج لها من أجل تفكير سليم 
ومستنیر» ولیس مجرد تفکير كرد فعل لموقف ما. ورا يخصص بعض 
المفكرين أصحاب الضمائر الحية» مدة خمس دقائق في اليوم لارتداء 
قبعة التفكير بترو . وتعتمد هذه الحالة على اععقادك إذا كنت تعمل 
كمفكر لك تفكيرك الخاص أو نك تتبع تفكير الأخرين. 

أود هنا أن أ ركز على موضوع التفكير الروتيني» وهذا هو الغرض من 
قبعة التفكير» حيث يتم ارتداؤها بطريقة متعمدة لتحقيق هدف 
محلدد., 

هناك نوع من التفكير المععلق بالمشي والحديث والعنفس» نمارسه 
طوال الوقت . وعلى سبيل الال . نرد على الهاتف» نقطع الشارع»› 
نقوم بأعمال روتينية ونتوقف عنهاء ولا نحتاج أن ندرك أي رجل تتبع 
الأخرى عندما نسير» أو كيف ننظم طريقة تنفسنا. 

هناك أرضية ثابتة لهذا النوع من التفكير التلقائي المستمر. 

وعلى النقيض من ذلك» يوجد نوع آخر من العفكير المدروس يتان 
وتركيز» ويسعخدم التفكير الذي يعتمد على الخلفية والتجارب 
والبيعة السابقة للتغلب على المشاكل الروتينية» بيدما التفكير المدروس 
بعرو يقوم باكثر من التخلب على الأمور الروتينية والتعامل معها. 
فا-لجميع يركض» ولكن الرياضي یرکض بهدف مدروس ویتلقی تدریبا 
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خاصاً لغرض الرياضة . 

وليس لدينا طريقة لإإأعطاء إشارة لأنفسناعندمانريد الانتقال 
للتفكير الروتيني للعغلب على المشاكل اليومية» أو الختيار طريقة 
التفكير المدروسة . ولذلك فإن اسشخدام مصطلح قبعة التفكير يصبح 
كإشارة محددة لانفسنا أو للآخرين. 

ومن أجل إجراء مقارنة بين التفكير المدروس والتفكير الروتيني› 
مكنا توضيح الأمور الأتية : 

عندما تقود سيارة» عليك اختيار الطريق والسير عليها والابتعاد عن 
طرق المركبات الأخرى. فهناك نشاطات متواصلة تحددها اللحظة 
الأ خيرة والتي تليها. وهذاالنوع من العفكير هو ردود أفعال. فالعتفكير 
الخاص بالمشي والتحدث والتدفس يشبه قيادة السيارة على العلريق. 
تقوم بقراءة اللإرشادات المرورية واللوحات وتعخذ قراراتك على ضوئهاء 
ولكنك لا تصنع اللنريعلة وتسير بموجبها. 

والنوع الألخر للعفكير هر المتعلق بإعداد اللفرائط» حيث تسعكشف 
الموضوع وترسم الخريطة بطريقة موضوعية ومحايدة» ومن أجل القيام 
بذلك يتوجب عليك النطظر للأمور بوضورح وسعة أفق. وهذا مختلف 
تماما عن مجرد ردود الأفعال عند رؤية اللوحات الإرشادية. 
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ويوضح المثال التالي المقارنة بين نوعي التفكير: 

تخيل أنك تحاول كسب قضية» فإنك؛ تجمع كل النقاط التي 
تؤيدهاء وتستمح إلى قضية خصمك فقط كي تهاجمها وتبين نقاط 
ضعفها. فأنت تقوم بالهجوم والدفاع -لحظة بلحظة» ويقوم كل طرف 
بالرد على الأخر. 

والآن قارن سلوب عمل الغراثط . 

أقوم بإدارة برنامج واسع الانتعشار عالمياً لعدريس مادة التفكير في 
المدارس» ويسمى برنامج أبحاث الإدراك» ويدرسه عدة ملايين من 
طلبة المدارس في بلدان عديدة. وعنوان الدرس الأول هو )۴۲١1(‏ 
ويععلق بالدقاط الإيجابية والسليية والمثيرة. يقوم الطالب بالنظر نحو 
الصفات «الإيجابية» ويسجلهاء ثم يحول نظره بانجاه «السلبية» 
وأخيرا نحو الأمور «المشيرة» التي لا تندرج تحت «الإيجابية» أو 
«السلبية»» بدلا من مجرد قيامه بردود افعال تجاه موقف ما. 

وهكذا يتم عمل خريطة . ويقوم المفكر باختيار الطريق التي يرسمها 

وصفت طالبة عملية رسم الفريطة التفكيرية «إيجابية - سلبية - 
مثيرة» كما يلي : 
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« كنت أعتقد أنه من الغباء القيام بهذه الطريقة» لأنني كنت أعرف 
أفكاري» ولكن عندما قمت بالعمل اكتعشفت أن طريقة تفكيري قد 
تغیرت بواسطة ما قمت بإعداده بنفسي » . 

والموضوع يتعلق بتوجيه الاهتمام بطريقة واضحة. في مدينة سيدني 
بأستراليا» قام طلبة صف عددهم ثلاثون بالاقتراع لصالح تسلّم خمسة 
NES‏ اللدرسة. ولكن بعد ان قاموا 
بالتدرّب على الدرس الأول في التفكير حول (۶۷1) كما ذكرنا سابقا 
ودون حث من المدرس» غير تسعة وعشرون طالباً منهم رأيهم وقدروا 
أنها فكرة غير مجدية . 

وأخبرني رجل أعمال أنه كان في جدل لعدة أشهر مع شركة فط 
رشيسية» ولكنه عندما طلب منهم القيام بتمرين (۶۷1) في 
اجتماعهم القادم» تم حل المشكلة خلال عشرين دقيقة. فعندما ينتهي 
العمل في «الخريطة»» يمكن اخعيار الطريق . 

وكانت امراة تريد الانتقال من كاليفورنيا إلى أريزوناء وقامت 
بالعخطيط لذلك خلال سنتين» ولكنها بعد القيام بتمرين ( ٥١1‏ ) 
الخعصس الغت فكرة الائتقال . ) 

أزعجت فكرة بيروقراطية أحد أشهر الخترعرن في العالم» بول 
ماكريدي ( مخترع فكرة الطيران بواسطة قدرة إنسانية )» حتى اقترح 
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ابنه أن يقوم بإجراء تمرين (۶1) وبذلك تمكن من القيام بالخطوة 
التالية لحل المشكلة. 

يتطلب التفكير باستخدام هذا النوع من الخريطة نوعاً من التجرد 
والاستقلال في الرأي وعدم التحيزء لا يتطلبه التفكير المتعلق بالمشي 
والعحدث والتنفس. وفي الواقع» فإن نوع العفكير الاستجابي الذي 
يعشمد عل ردود الأفعال يعمل فقط عندما تكون هناك مواجهة للرد 
عليها ومهاجمتها. 

ولهذا السبب» فإن فكرة التفكير الناقد كنوع كامل للتفكير تعتبر 
في غاية اللغطورة . وهناك اعتقاد سخيف يرتكز على سوء تفسير 
للمفكرين اليونانيين القدماء» والقائل : إن العفكير يعتمد على الحوار 
والجدل الدياليكتيكي . وقد أساء هذا الاعتقاد إلى التفكير الغربي . 

إن عادة الغرب في الحوار والجدل الدياليكعيكي ناقصة لأنها تهمل 
الأفكار الحلاقة والمبدعة. ويناسب الغفكير الانتقادي الأمور الموجودة 
لدیتا» ولکنه لا یقدم اقتراحات بخلكة. 

يهتم طلبة المدارس بردود الأفعال تجاه ما يرونه أمامهم مثل : الكتاب 
اللدرسي» وملا حظات المدرسين» والمسلسلات التلفزيونية» ولكن 
عندما يعخرج الطالب من المدرسة فإن عليه القيام بأكثر من مجرد ردود 
أفعال. هناك حاجة ملحة للمبادرة والتخطيط والتنفيذ العملي» ولن 
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تتا تی له الأمور من التفكير بردود الأفعال . 

ومن أجل معالجة موضوع «التفكير العملي » فقد اخترعت مصطلحا 
هو مهارة عمل شىء ما وعملية الشفكير المرافقة له ( 0۲۴۴۸4¥ )› 
وأعتقد أن هذا المصطلج يجب أن يحظى بنفس الدرجة من الاهتمام 
فی التعليم كماهو الحال في الأهتمام بتعليم الأرقام ( رعaإمnum»‏ 


ومعرفة القراءة والكثابة ( رإعهإ6):!» . 

في الحقيقة أننا نركز في تدريس مادة التفكير في المدارس على 
التفكير العملي (العمل والتفكير المرافق له ) ويشمل: وضع الأهداف 
وتحديد الآولويات وابعكار البدائل. .. الخ . 

وإذا اردنا أن نصدر ردود أفعال فقط» لا يدور حولنا فإنه يتوجب 
علينا أن نبحث عن وسيلة لتوجيه الانتباه. وتعثير طريقة ( ۴1 ) التي 
ذكرناها سابقاً إحدى طرق برنامج أبحاث الإدراك. وفي هذا الكتاب 
نستخدم طريقة أخرى . 

عند طباعة خريطة ملوئة» تفصل الألوان. ويتم وضع لون أول» ثم 
لون ثان فوقه وهكذاء» حتى نحصل على خريطة ملونة. 

وقبعات التفكير الست في هذا الكتاب تشبه الألوان الملستخدمة 
NEE Ela LE‏ 
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فالآمر ليس مجرد أرتداء قبعة تفكير فحسب ولکنه اختیار لون 
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القفصل الثالت 


الذنبة والأداء 


أود العودة إلى توضيح التمايز بين النية والأداءء لأن العديد من 
الاشخاص يخطغون في ذلك . 

لقد سبق أن ذ كرت باأنه إذا قمت باداء حركات المفكر»ء مشل ارتداء 
قبعة تفكير» فإنك ستصبح مفكرا في النهاية. وسيتبع تفكيرك 
الحركات التي قمت بادائهاء ويكون انسحالك لشخصية المفكر 


يبدو أننى أذعى أن النيّة قد توّفرت لديك لتصبح مفكرأء فإن أداءك 
سيتبع النية. 


يتسارع العديد من الأاشخاص للتحدث عن غرابة هذا الادعاء 
ولذلك سأقوم به بدفسي . إذا توفرت عندك النية لأن تصبح حامل 
أثقال» فهل حملك الأثقال سيفي بالغرض؟ وإذا توفرت لديك النية 
لعصبح لاعب شطرغ» فهل تقودك إلى تحريك حجارة الشطرج بخبرة؟ 
والإجابة هي» لا؛ لأننا في مل هاتين الحالتين نبحث عن أداء على نحو 


نادر وراثع واستشنائي . 
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ولكن لو توفرت لديك النية لقصبح طباخاًء وقمت بالأعمال المتعلقة 
بذلك» فإنك ستصبح طباخا مقبولا. ولن تصبح ماهراً إلا ذا كانت 
لديك الموهبة المطلوبةء ولكنك ستفوق الشخص الذي لم تتوفر لديه 
النية» ولم يقم باداء الحركات اللازمة لذلك . 

يرجى ملاحظة أن النية وحدها لاتكفي» بل يعوجب أداء الحركات 
والإيماءات اللازمة .فليس كافياً أن يكون لدى أبناء العيبت النية لأداء 
الصلوات» ولكن عليهم أن يقوموا بتدوير عجلة الصلاة. 

اد اک دا سے ا ی 
ما أقوله. فإذا كنت تععبر نفسك مفكراً» فلا تحتاج للقيام باي عمل 
لأناك معتز بنفسك ومقتنع بالمهارة التي تمتلكها. 

قمت ذات مرة بطلب من مجموعة طلاب جامعة ثتقدير مستوى 
تفكيرهم كي أختبر قدرتهم على التفكير» وكانت الدرجة مكونة من 
عشرة درجات . 

ودهشت عند ما أعطرا أنفسهم درجاٽ معدلها ثمانية من عشرة . 
آي إن آفاقهم عن إمكانية ما يمكن أن يحدثه التفكير كانت محدودة» 
لدرجة أنهم اعتقدوا آنهم وصلوا إلى أعلى درجة يمكن الوصول إليها 
في التفكير. ولكي أكون أكثر رفقاً في الحكم عليهم» فإئي أفترض أن 
معظمهم أساء فهم السؤال. فهم يعلمون أن نسبتهم من العشرة 
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الأوائل في المدرسة وال جامعةء ولذلك فإن درجة ثمان تعتبر اععرافاً لهذا 
الآداء المقارن . وكنت بالطبع» أبحث عن معدلات مطلقة. وعلى الرغم 
من ذلك» فإن الأشخاص راضون عن تفكيرهم لأنهم لا يدركون كيفية 
حسینه وتطویره. 

إن عقد النية والعزم ليصبح المرء مفكرا في غاية الآهمية» لأنه نادر 
الحدوث . ولا أذكر أنني قابلت أحدا لديه الرغبة الحقيقية بان يصبح 
کا رلاشات ال وا کو ادت ا انوع ما دک 
سابقاً» يضح أنك لست مفكراً. فالفكاهة والجنس والتفكير عمليات 
ونشاطات يعرف الرء نفسه فيها ويعرف قدراته. 

وعندما عرض على الد کتور لويس البرتو مکادو منصب وزير لتطویر 
وتنمية الذ كاء في الحكومة الفنزولية» انطلقت ضحكات كثيرة هناك . 
ولکنه ثابر وصبر واخیرآًتم تدریب ( ۰ر ) مدرس على 
استخدام طريقة التفكير المستخدمة في مركز أبحاث الإدراك. ومن 
القوانين الإلزامية في مدارس فنزويلا» إلزام كل طالب في المدرسة 
بدراسة تطوير مهارات التفكير لمدة ساعتين أسبوعياً. فهناك موضوع 
دراسي إسمه «التفكير» ويعرفة الطلاب جيداأء وكذلك المعلمون» 
والمدربون» وأولياء الأمور. 


أن تكون مكفرأ» يعتبر شخصية مختلفة عن نفسك» فهي مهازة 
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عملية تشغيلية» بمكنك القيام بمهارات وتمارين لتطويرها وتنميتها 
تماماً كما هو الحال في تعلم مهارة عند لعب كرة القدم أو القيام 
بالطبخ. ويعرف الطلاب في فنزويلا كيف يستعدون للتفكير في أمر 
معين» وأنهم سيتوصلون إلى بعض الأفكار حوله ولتحقيق هذا الغرض 
يستيخدمون طرق العفكير الموضحة في هذا الكتاب . 

ويشكل استخدام طريقة التفكير المطروحة في هذا الكتاب» إحدى 
الطرق لتعزيز النية ليصبح المرء مفكرا. 

ولا يعني کون اا و کا 
فهناك التفكير الصحيح» وهناك التفكير الأعوج. وعليهء فإن الشخص 
الذي یکون دائماً على صواب» هو مفکر غیر فعّال ( بل متعجرف» ولا 
يحب الاستكشاف» ولا يفكر في البدائل). وكون الشخص مفكرأ 
لا يعني بالضرورة أن يكون ذكياًء ويحل المشاكل التي تُطرح عليه 
كافة. ولكن يعطلب ذلك أن تعوفر لديه النية والعزم ليكون مفكراً. 
وهذا مطلب اسهل بکثیر من آن يصبح لاعب غولف» أو تنس أو 
موسيقارأ» لأن الأدوات المسعخدمة في التفكير ليست كغيرها من 
الدشاطات وهي قليلة. 

إن الخطوة الأولى هي توفر النية» وهي خطوة سهلة وصعبة في آن 
واحد. وهي ليست مثل عادات فرقة الزئية )2٥١(‏ التي تبدو سهلة 
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عند الكتابة حولها ولكنها مستعصية عند القيام بها. ولهذا السبب» هناك 
حاجة ملحة لطريقة منهجية ملموسة - وهي قبعات العفكير الست . 

الانء نستطيع مناقشة موضوع الأداء والإنجاز . همل صحيح أن منظر 
ا جبين المعجعد (المقطّب ) ووضع اليد على الذقن يحدث اختلافاً؟ 
والإجابةء نعم.. إذا كان مععمداً ومدروساًء .. إذا كان طبيعياً. 
والطريف في الموضوع» أنه من الناحية الفزيولوجية يمكن أن تنجح. 
وهناك بعض الأدلة التي تشبٹ انه إذا تظاهرت بالابتسام فإنك تصبح 
أكشر سعادة» واقل غضباً. فالناس يقومون بردود أفعال للنماذج 
المبتسمة التي ظهرت في الإعلانات وكأن الابتسامات حقيقية. 
فالإشارات تصبح حقائق. ويتبع القناع شيء جوهري . 

بطريقة أكثر منطقية» إذا نويت الاستماع للشخص الآخرء فإنك 
تمضي وقتاً أطول في الاستماع إليه - ويعحسن تفكيرك» وإذا قطبت 
جبينك من أجل التفكير» فلن تعخذ قراراً حتى تزيل ذلك التقطب 
وينتج عن ذلك قرار مدروس بطريقة أفضل من الرد السريع. وقد تحول 
الطلاب الشرسون» بعد التحاقهم بدروس التفكير» إلى طلاب متأنيين› 
لا يقذفون الإجابة بسرعة» وأصبحت ردود أفعالهم متزنة. 

ويقدم كتاب قبعات التفكير الست طريقة ملموسة لترجمة النية إلى 
أداء فعلي . 
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الفصل الرايع 


تمثيل الأدوار 
إجازة الذات (الأنا) 


لا يعير كثير من الناس اهتماماً للقيام بتمشيل دور امجنون طالما أن 
الموقف واضح للجميع أنه تمثيل لدور فقط» بل على النقيض من ذلك 
تراهم يفخرون بأنهم قاموا بأداء دور امجنون بنجاح . وينظرون إلى 
لوقف على أنه مقياس لإنجازهم وتفوقهم. ويبدا التمشيل» وتقوم 
(الأنا) بدور الخرج المسرحي . 

من مشاكل فرقة الزنيّة البوذية أنه كلما حاولت الأنا «الاخعفاء وعدم 
الوجود» زاد حضورها « بالحاولة». هناك نوع من الممثلين يفقد هويته 
(الأنا) ويتقمص هوية الدور الذي يمثله. ونوع آخرمن الممثلين يقوم 
بتوجيه أدائه . وكلاهما ممثل جيد» والأنا لديهما في إجازة. ولكن 
الفرق هو أن أحدهما في إجازة في اللخارج» والشاني في الداخل ( في 
وطنه ) . 

عندما يقوم الممتثل بتمثيل دور شخص آخرء فإنه يتيح للانا أن 
تقخطى صورة الذات المحدودة الطبيعة. وفي العادة» نرى الممشلين 
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خجولين في حياتهم اليومية» ولكن الدور الذي يقومون به يمنحهم 
اا م العت ان هور اه اعا ا ن و ان جد 
يفوقنا حيلة أو دهاء. ولكن عندما ناخذ تلك الأدوار الحددةء فإننا 
نۇ دیها إسمروز لسہبا مهارتنا کی إلأداء دول إحداث الضرر للتاء فهناك 

دون توفير الحماية لمشيل الدورء فإ الأنا تتعرض للخطر. وهذا 
يفسر طلب قيام الأشخاص السلبيين في طبيعتهم بدور محامي 
الشيطان عندما يريدون أن يكونوا سلبيين. وهذا يعني انهم ليسوا 
سلبيين عادة . ولكن من الأهمية بمكان قيام شخص بهذا الدور 
وإتقانه. 

إن دور محامي الشيطان شبيه بدور قبعة العشفكير السوداء التي 
سنتعرض لشرحها لاحقا. ولكن سنعرض إلى ستة أدوار في التمشيل»› 
بدلا من طريقة تفكير واحدة ستكون هناك ست طرق» كل واحدة 
تعرف ہق فک شتلفة . 

إن القيام بعمغيل دور المفكر ( با تحمله الكلمة من معنى عام ) خطوة 
قَيّْمة تجاه أن يصبح الشخص مفكراً. ولكن يمكن أن نقسم هلا الدور 
إلى دة أقسام محلاادة» بحيث تصبح كالشخصيات التى تقوم 
بالعمشيل الإيماني» أو الأوبرا الصابونية أو فيلم غربي تقليدي» أو تكون 
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الأدوار منطبقة على اسلوب معين كما هو الحال في المسرحية اليابانية 
الشعبية (الكابوكية) . 

الجميع يميز الساحرة في التمشيل الإيمائي» حيث تحدق بإعجاب 
وتطيل التفكير بارتياح خبيث وتستمتع عندما يقوم الجمهور بإطلاق 
أصوات هسهسة كتعبير عن الاستهجان والازدراء» فهذا دورها وتقوم 
بادائه كاملا . وهناك الأمير النبيل الذي يمل قوى الخيرء وتقوم بدور 
الإئسانية امرأة متزوجة . وقد جرت العادة في التمشيل الإيمائي أن تمئل 
دور الأمير بنت» ويمشل دور المراة رجل» وهذا أمر معقول لأن الغرض 
من هذا النوع من التمشيل هو الابتعاد عن الواقع قدر المستطاع من أجل 
توضيح الأفكار. وتقوم الأدوار الحقيقية في الحياة بتوضيح نفسها 

يتم تصميم الأدوار في التمشيل الإيمائي كي مئل القوى الكبرى في 
صورة بشرية بقصد تسلية الجمهور. وكلما يكون الدور مدورسا 
ومصطنعاًء يكن تمييزه كدور بارز. وهذا سر نجاح الأوبرا الصابونية 
الأمريكية ( 0۲۴۸۸ 504۴) عبر شاشات التليفزيون» وسبب شعبية 
الممثل ( جي . آر) في مسلسل دالاس . 

تم تقسيم دور قبعة التفكير إلى ستة أدوار مخعلفة» تمثلها ست 
قبعات تفكير ملونة بالوان مختلفة. 
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يقوم المرء باختيار القبعة المناسبة في أية لحظة. ويرتدي القبعة مع 
الالتزام بالدور الذي تحدده» ويراقب نفسه وهو يقوم بأداء الدور قدر 
استطاعته. وتكون الأنا محمية بالدور الذي تمثله» ومشغولة بأداء 
الدور على أفضل ما يرام . 

عند تبديل قبعات التفكير» يتم تغيير الأدوار. ويتم تحديد كل 
دور» كما هو الحال في الأدوار المميزة التي يقوم بها الأمير والساحرة 
بالتمعيل الإعائي ويصبح المرء مجموعة مفكرين مختلفين» ولكنهم 
يستخدمون العقل نفسه . 

يعتبر هذا جزءاً من التفكير برسم الحرائط» .فكما أوضحت سابقاً 
فإن كل قبعة ملونة تمغل لوناً مخعلفاً من الجائز استخدامه في طباعة 
ا-لدريطة . وفي النهاية تتحد الألوان لعشكل الخريطة كاملة . 

سنعطرق إلى وصف كل قبعة تفكير في الصفحات القادمة. 
والمقصود توضيح الفرق بينها وتمايزها قدر المستطاع . يتم ارتداؤها كما 
هي عليه من الأوصاف الحد دة . فالقبعة الحمراء مختلفة تماما عن القبعة 
البيضاء . وهناك تناقض حاد بين القبعة الصفراء والسوداء»ء كما أن دور 
القبعة الزرقاء مختلف عن دور القبعة الخضراء. 

يختلف تمفيل الملهاة عن تمشيل المأساة. فعندما ترتدي لباس المهرج» 
تقوم بدوره» وعندما ترتدي قبعة الرجل الشريرء تلعب دور الشرير. 
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وتشعر بالفخر والاعتزاز عند قيامك بتمثيل الأدوار المختلفة. يبدا 
التفكير بعدفق من الأدوار التي يلعبها الممشل»› وليس من الأنا. وهكذا 
يتم عمل الخرائط . وفي النهاية تقوم الأنا بانتقاء الطريق المفضل . 
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الانقباضية (السوداوية) 
والسوائل الأخرى 

هذا الفصل مصمّم للأشخاص الذين لا يزالون غير مقتنعين بجدوى 
مفهوم قبعات التفكير الختلفة» واعتقادهم بأانه لن يضيف شيغا 
لهاراتهم في الشفكير. وعلى هؤلاء الأشخاص قراءة هذا الفصل» أما 
الأاخرون» فيمكنهم أن يتخطوه إذا رغبوا في ذلك . 

من الممكن أن يكون اليونانيون على صواب عندمااعتقدوا بان 
سوائل الجسم امختلفة أثرت على أمزجتهم وحالاتهم النفسية. إذا 
كدت سوداوياً منقبضاً فإن ذلك مَرده إلى وجود مادة يفرزها الكبد 
وتخضتزن في المرارة داخل الجسم. وفي الواقع» فإن كلمة 
MELANCHOLY )‏ ) تعني السوداوية . ولذلك فإن مزاجك تم تحديده 
بواسطة السوائل والأخلاط الأربعة ١‏ sإمصنط»‏ المنتشرة في الجسم 
وقتعل» فهذه السوائل أثرت على مزاجك» وهو بدوره أثر على 
تفكيرك . 

ولأننا نعرف الكثير عن الدماغ في وقتنا الحاضر» يمكننا التحدث عن 
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الأخلاط الأربعة. فنحن نعلم الآن بان توازن المواد الكيماوية التي 
تعمل داخل الهايبوتالاموس ( ما تحت السرير البصري) يؤثر تاثيرا قويا 
على السلوك. كما نعلم ايضاأً أن المواد الكيماوية المسماة «إندورفينز» 
التي تشبه المورفين يعم افرازها داخل الدماغ وتؤدي إلى شعور العدائين 
« بالسعادة حتى الفمالة»» وعلاوة على ذلك نعلم بان الغدة الخامية 
هي غدة صماء واقعة في قاعدة الدماغ وتفرز هرمونات 
(نيوروبيتايدس) ذات أثر في النمو» وتنتقل إلى أماكن أخرى في 
الدماغ وتنقسم إلى مواد كيماوية أخرى ذات أثر على أجزاء مختلفة 
في الدماغ. ولدينا شكوك بان حمى الربيع التي تصيب الحيوانات 
سببها تغيير في توازن الضوء والظلام بسبب إفراز الغدة الدخامية لواد 
كيماوية تدشط الرغبة ا لجنسية. ومع مرور الوقت من الممكن أن نعرف 
كيف تؤثر المواد الكيماوية في الدماغ وفي الدورة الدموية تأثيرا 
محلوظاً على امزجتنا وتفکیرنا. 

ون الخروف ايا آنه اكان قير الا تابات الف يرلو ج 
باستخدام عمليات الاستجابة الشرطية التي أثبتها بافلوف» فقد تم 
تدريب الحيوانات على رفع أو خفض ضخط الدم لديها عن طريق 
الاستجابة لمؤثر خارجي . 


ومن الممك. أیضاً أن تکون قبعات الت لعفكير | لست ذات تاثير شرطي 
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حيث تؤدي إلى ايجاد خلفية كيماوية داخل الدماغ وبذلك تؤثر 
على تفکیرنا. 

وباستطاعتنا التوصل لهذا الأمر بطريقة ق اة اما و فول ع 
ذا نظرنا إلى الدماغ کنظام معلومات فعال» نری أن سلوکه مختلف 
عن أنظمة المعلومات الكامنة في أجهزة الكمبيوتر والألات الطابعة. 

وقد وصقت الأئظمة الفعالة في كتابي ميكانية العقل : 

he Mechanism of Mind )‏ )»› الذي تشر عام »۱۹٦٩‏ وقد اکتشف 
علماء كمبيوتر الجيل الخامس الأن أهمية الأجهزة الذاتية العنظيم . 

والمقصود « بنظام فعّال» هو أن المعلومات تنظم نفسها في أنماط 
ونماذج بدلا من بقائها على السطح في انتظار عملية خارجية تنظمها. 
فر اا اط تر رو وأسقطنا كرة فرلاذية عليه» لاستقرت 
على السطح في مكان سقوطها. ولو أسقطنا الكرة خلال مربع شبكة 
فولاذية لاستقرت تحت ذلك المربع. وهكذا تستقرالكرة حيث 

ولو أحضرنا طبقاً آخر فيه حقيبة مطاطية ليّنة ملوءة زيعاً لرجاًء 
وأسقطنا كرة على سطحها لنرلت إلى القعر دافعة سطح اللحقيبة 
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الطاطية أمامها. وعددما تستقر في القعر» يعشكل لدينا خط يمثل 
الكونتور أو الحيط على السطح» وهو نوع من المنخفض في المكان الذي 
استقرت فيه الكرة. ولو أسقطنا كرة ثائية» لسارت بنفس درجة اميل 
أو التحدر واستقرت قبالة الكرة الأولى . فالكرة الفانية فعّالة» ولم 
تستقر في المكان الذي وقعت فيه ولكنها سارت في المسار الذي 
احد ثته الكرة الأولى . وفي الحقيقة» لو أسقطنا عدة كرات بعدها 
لاتجهت جميعها نحو الكرة الأولى وتجمعت حولها لعشكل عنقودا 
من الكرات . وهكذا يتكون لدينا سطح فعال يسمح للمعلومات 
القادمة (الكرات ) أن تنظم نفسها في مجموعة عدقودية الشكل. 
وهذه أمثلة على نماذج أولية» ولكنها توضح الفرق الهائل بين 
الأنظمة الفعّالة وغير الفعالة. ومن المؤسف أن تفكيرنا ينصب حول 
أنظمة غير فعالة لأن عالم أنظمة المعلومات الفعالة مختلف تماماً. 
وبالإمكان عرض كيفية سلوك شبكات الأعصاب كانظمة معلومات 
نشطة ومنظمة ذاتياء وهذا ما وضحته في كتاب « ميكانية العقل». 
وقد قمت بالفعل بإدخال الدموذج الوارد في الكتاب» في الكمبيوتر 
فكانت النتائج حسب ما هو متوقع إلى حد كبير. فالطبيعة الفعّالة 
الدشطة لشبكات الأاعصاب هي التي تسمح للمعلومات الواردة أن 
تنظم نفس ها في فاذج وأنماط. ويۋدي هذا التشكيل واستخدام 
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النماذج إل الإدراك الحسي والقدرة على الفهم ونفاذ البصيرة. ولو لم 
يسمح الدماغ للمعلومات بعنظيم نفسها على شكل نماذج وأآغاط» 
سيكون من المستحيل على الإنسان أن يقوم بابسط الأعمال» مشل 
عبور الطريق . 

لقد صْمَّمّت عقولنا بطريقة بارعة لتكون غير مبدعة. فهي مصممة 
كى تكون قادرة على صياغة وبناء نماذج وأنماط تم استخدامها كنماذج 
ار في المناسبات والمواقف المستقبلية. 

ولكن هناك عيب كبير لأنظمة العنظيم الذاتي» فهي تظل حبيسة 
إطار خبراتها ( تسلسل حدوثها الزمني )»وهذا يفسر احتياج كمبيوتر 
الجيل الخامس للفكاهة والعواطف أو الوقوع في خطاء سخيفة . وخلافا 
لذلك» فلن يستطيع الكمبيوتر القيام بعملية التفكير. 

وتتغير إحساسات الوحدات العصبية بتأثير المواد الكيماوية . إن أي 
تغيير فيها قد ينجم عنه تثبيت نموذج معين. وبعبارة أخرى» يتكون 
لدینا عقل مختلف لکل ترکیب کيماوي مختلف . 

وهذا يبرن أهمية العواطف في قدرتنا على التفكير» وأنها ليست 
مجرد إضافات تشوش تفكيرنا. ) 


ٹری الأشخاص الذين يواجهون صعوبة فى اتخاذ قرار ما» حيٿٹ من 


43 


الممكن أن تقوم تركيبإت كيماوية مختلفة داخل الدماغ باتخاذ قرار 
صحیح لیناسب الع رکیب» وهکذا یکون لدینا اخحیاران صحیحان» 
ولكن لعقلين مختلفين . ولهذا السبب يبحدث التردد والحيرة. 

يلجا الأشخاص الى سلوك ساذج ويدائي عند تعرضهم للخوف أو 
الغضب. وقد يعزى ذلك لان الدماغ نادرأ ما يكون تحت تأثير هذه 
لواد الكيماوية» وبذلك لاتعاح له الفرصة لاكتساب أنماط ردود أفعاله 
معقدة أو مركبة . ولذلك هناك سبب مهم لتدريب الأفراد في مثل هذه 
الظروف العاطفية ( كما يفعل دائما في العسكرية) . 

وهكذا ثرى أهمية التراكيب الكيماوية المتغيرة داخل الدماغ. فهي 
من جهة تنجم بسبب معارفنا المعزايدة حول سلوك الدماغء ومن جهة 
أخرى» تسببها الاعتبارات النظرية لاأنظمة المعلومات الفعالة المنظمة 
ذاتياً. 

ما علاقة كل ذلك بقبعاث التفكير الست؟ 

کما ذکرت سابقاًء فإن قبعات التفكير الست تصبح تماما كالمنبهات 
الشرطية التي يمكنها أن تغير التوازن الكيماوي داخل الدماغ. ومن 
الأمور المهمة أيضاً عدم الخلط بين أنواع الشفكير الختلفة. واذا شرعنا 
بالتفكير بالطريقة الاعتياديةء يكون أمامنا إما استفناء العواطف التي 
تلعب دوراً خفياً مهماً في ( الخلفية والإطار المرجعي ) أو التدريب بين 
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العقل والعاطفة. ولو كانت هناك حقا تركيبات كيمائية ميختلفة 
ترتبط بانماط العفكير الختلفة فإن عملية الخلط بينها لن تتيح فرصة 
للعقل لتكوين أي موقف . 
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الفصل السادس 


الخغرض من قبعات التفكير الست 
القيمة الأولى لقبعات التفكير الست هي تحديد الأدوار. ومن أهم 
معوقات التفكير الدفاع عن الانا المسؤولة عن غالبية الأخطاء العملية 
للعفكير. وتتيح لنا القبعات أن نفكر ونقول آراءنا دون تجريح الأنا. إن 
ارتداء زي المهرج يسمح لك بتمشيل دوره. ۰ 
أما القيمة الثانية للقبعات فهي توجيه الانشباه. فإذا أردنا أن يكون 
تفكيرنا أكثر من مجرد ردود أفعال»ء يجب أن تكون لديدا طريقة 
لعو جيه الانتباه مظهر تلو آخر. وهكذا فإن قبعات التفكير الست تفشح 
لنا المجال لعركير انعباهنا إلى سعة مظاهر مختلفة للموضوع . 
أما الحخاصية الفالغة فهي الملاءمة. إذ تتيح لنا رمزية القبعات الست 
طريقة ملائمة لسؤال الآاخرين ( وأنفسنا) أن يكونوا إيجابيين أو 
سلبيين» مبدعين او عير مبدعين» او عاطفيين . 
القيمة الرابعة وضحت عندما تطرقنا للحديث عن إمكانية كيمياء 
الدماغ والأخلاط الأربعة التي تؤثر على أمزجتنا وحالاتدا النفسية. 
وباستطاعتي الادعاء أنه بالإمكان تخطي معارفنا الحاليةء لأن المعطليات 
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النظرية للأنظمة ذاتية التنظيم تبرر مثل هذا الاستقراء . 

أما القيمة الخامسة فهي وضع قواعد اللعبة . والناس بطبيعتهم 
يجيدون تعلم قواعد اللعبة. إن تعليم قواعد اللعبة هو أحد أهم 
اشكال تعليم الاطفال. وهذا يفسر براعتهم في استخدام أجهزة 
الكمبيوتر. إن هذا الكتاب يضع «للعبة التفكير) قواعد معينة واللعبة 
التي أعنيها هي عمل الحرائط . 
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الفصل السايع 


ست قبعات» ستة آلوان 

ا ا اف اة اک اح اة اض 
أخضرء آزرق . واللون يعطي اسم القبعة. 

وقد كان بإمكاني اختيار أسماء يونانية جذابة للدلالة على نوع 
التفكير الذي تتطلبه كل قبعة» وقد يكون لها وقع وتأثير بالغ وتدخل 
السرور لبعض الأشخاص» ولكنهالن تكون عملية لصعوبة تذكّر 
اسا 

الذي ريده من المفكرين» هو أن يتصوروا القبعات ويتخيلوها 
وكأنها قبعات حقيقية. ومن أجل التوصل لذلك» يعتبر اللون مهماً. 
وخلافا لذلك» ما الذي مكنا تمييزه بين القبعات؟ فلو استخدمنا 
أشكالا مختلفة» ستكون محيرة ومن الصعب تذ كرهاء فاللون يجعل 
العخيل أسهل. إضافة إلى ذلك» فإن لون قبعة مرتبط ارتباطاً وثيقا 
بالوظيفة التي تقوم بها. 

القبعة البيضاء: موضوعية» حيادية» وتركز فقط على الحقائق 


الوضوعية والأرقام. 


49 


ال الراب رة الاخ رم ال ر تم ف ا 
والعواطف . والقبعة الحمراء بذلك تمل وجهة النظر العاطفية . 

القبعة السوداء: اللون الأسود يوحي بالحزن والسلبية» والقبعة 
السوداء تركز على النواحي السلبية» وسبب عدم القيام بها . 

القبعة الصفراء : اللون الآأصفر مشرق وإيجابي»› والقبعة الصفراء رمز 
للعفاؤل والأمل والتغير الإيجابي . 

القبعة اللخضراء: اللون الأاخضر يدل على العشب الكفير والنمر 
واللخصوبة . والقبعة اللخضراء رمز للابتعكار والإبداع والأفكار الجديدة. 

القبعة الزرقاء : القبعة الزرقاء تلعب دور التحكم المنظم لعملية 
التفكير»ء واستعخدام القبعات الأ-خرى . فاللون الأزرق بارد وهو لون 
السماء التي تعلو كل شيء. 

إن عملية تذ كر وظيفة كل قبعة سهلة إذا ارتبطت باللون ومدلولاته 
وتداعي المعاني أو الأفكار. وسوف أذكر وظيفة القبعة لاحقاً. ويمكن 
للقارئ أن يفكر بالاألوان بطريقة ثنائية على النحو الأتي : 

الأبيض وال حمر. 

الأسود والأصفر. 
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من الناحية العملية يعم الرجوع إلى القبعات والتحدث عنها بذ كر 
ألوانها وليس الوظائف التي تؤديها. وهناك سبب وجيه لذلك» لأنك 
لو طلبت من أحد الآأشخاص ردود أفعال عاطفية» فلن تحصل على 
إجابات صادفة» لأن طبيعة الناس تععقد أنه من الخطا أن تكون 
عاطفيا. ولكن مصطلح «القبعة الحمراء» حيادي وغير متحيز. إن 
باستطاعتك أن تطلب من أحد الأشخاص أن « يخلع القبعة السوداء 
للحظة» بسهولة أكثر من طلبك منه أن يكف عن السلبية. إن حيادية 
الألوان تتيح الفرصة لاستخدام القبعات دون خلق إحراجات . وهكذا 
يصيح التفكيرلعبة لها قوانينها بدا فن الاس كار و 
وأسلوب الوعظ والإرشاد. 

وبذلك تحعحدث عن القبعات بالطريقة الاأتية : 

أريدك أن تخلع قبعتك السوداء. 

دعونا جميعاً نرتد قبعاتنا الحمراء لبضع دقائق فقط . 

هذا جميل فيما يتعلق بطريقة العفكير بالقبعة الصفراء. والآن دعونا 
نستخدم القبعة البيضاء. 

إذا كنت تععامل مع اناس لم يقرأوا هذا الكتاب حتى الآنء ولا 
يعرفون رمزية قبعات العفكير الست» فإن تفسير كل قبعة ولونها 
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يوضح الوظيفة التي تؤديها. وعليه» يتوجب أن تعطي نسخة لكل 
مشارك لقراءتها. 

وكلما انتشر مصطلح القبعات أ كثرء کون أستهخدامها أ كثر فعالية. 
والحصلة النهائية هي GH‏ تستطيع أن تدير أي اجتماع او نقاش 
باستخدام وارتداء أو خلع القبعات وما ترمز إليه پسهولة و يسر. 
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الفصل الثامن 


القبعة البيضاء 
حقائق وآرقام 
- هل يمكنك لعب دور الكمبيوتر؟ 
الطلوب منك فقط هو سرد الحقائق بطريقة محايدة وموضوعية . 
- لا تهتم بالتفسير والتحليل» فالطلوب فقط» الحقائق» لو 
سمحت . 
- ما هي اللحقائق المتعلقة بهذا الموضوع؟ 
كماهو معلوم لدى الجميع» فإن أجهزة الكمبيوتر لا تتعامل 
بالعاطفة حتى يومنا هذا ( وعلى الرغم من ذلك» قد يكون لزاماً علينا 
ان نجعلها عاطفية يوماً ماء إذا أردنا لها أن تقوم بالعفكير بدكاء) . 
نحن نتوقع من الكمبيوتر أن يعرض لنا الحقائق والأرقام عند طلبها. 
ولا نتوقع منه أن يقوم بعملية جدال أو مناظرة معنا وأن يستخدم 
المعلومات الحزونة داخله والأرقام لتدعيم وجهة نظره. 
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فهي تستخدم لغرض آخر غير عرضها كحقائق. ولا يكن التعامل مع 
الأرقام والحقائق بطريقة موضوعية إذا طرحت كجزء في نقاش أو 
جدل . 

وعليه» نحتاج إلى مفتاح يقول: «نريد حقائق فقط › لو سمحت»› لا 
داعي للجدل» . 

ولسوء الحظ» فبإن طبيعة التفكير الغربي الجدلية» تفضّل عرض 
التعيجة أولاًء ثم بعدها الحقائق لتدعيم تلك النعيجة. وعلى النقيض 
من ذلك» عند العفكير بطريقة عمل اللفرائط التي دعو إليهاء فإننا 
يجب أن نقوم بعمل الفريطة أولاً ثم نخعار الطريق . ويعني ذلك أننا 
نحتاج إلى الحقائق والأرقام أولا . 

لذلك فإن مط التفكير باستخدام القبعة البيضاء يناسب طلب عرض 
الحقائق والارقام بطريقة محايدة وموضوعية. 

رفعت قضية كبرى ضد شركة (آي - بي - إم) لاحعكارها في 
الرلايات المعحدة الأمريكية» ولكن تم إلغاؤها. والسبب في إسقاط هذه 
الدعوى هو أن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى قوة آي - بي - 
إم من أجل مواجهة المنافسة الإلكترونية اليابانية عالية التنظيم . وتم 
اقتراح بان هناك سببأ آخر لإبطلال القضية وهو أن شركة آي بي إِم 
قدمت وثائق هائلة الكم ( زهاء سبعة ملايين» كماأعتقد ) لذلك لا 
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توجد هناك أي محكمة تستطيع التعامل مع هذا الكم الهائل من 
العلومات . وإذا توفي القاضي في أثناء دراسته للقضية» فإنها يجب أن 
تعاد من البداية مرة ثانية. ولا كان تعيين القضاة عادة يتم في سن 
متأاخرة نسبياً كي يكونوا حكماءء فإن احتمال أن يتوفى القاضي في 
أثناء القضية أمر قريب المنال واحتمال حدوثه وارد. وبناء عليه» يتم 
الترافع بهذه القضية» حتى يتم تعيين قاض شاب كي تكون شغله 
الشاغل طوال فترة عمله في القضاء. 

مغزى هذه القصة هو آنه من الممكن الرد على سؤال يطلب حقائق 
وارقاماً لذ رجة أن السائل يعجر عن معابعة ودراسة تلك المعلومات. 

إذا أردت الحقائق والأرقام» بإمكانك أن تاخذها كلهاء (تختار منها 
أو تحذف ما يناسبك). 

هذا النوع من الردوة مفهوم؛ لان أي محاولة لتبسيط الحقائق يكن 
النظر اليها كانتقاء حقائق للق قضية معينة. 

وتجدباً للفرق في كم المعلومات الهائل» فإن صاحب تفكير القبعة 
البيضاء يركز على طلبه فقط بقوله: 

أريد تفكير القبعة البيضاء العام فيما يتعلق بموضوع البطالة. 
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اذوسة: 

تعتبر صياغة اسعلة مناسبة ا ا الطبيعية للسؤال عن 
معلومات . ويقوم بذلك الحامون المتمرسون طوال الوقت عند استجواب 
شاهد الخصم ابتغاء رفض شهادته . والقبعة المغالية التي يجب أن 
يرتديها الشاهد هي قبعة العفكير البيضاء» فعليه أن يجيب عن 
التساؤلات بحقائق فقط . ومن الأرجح أن يجد القضاة ومحامو المحكمة 
مصطلح القبعة البيضاء مناسباً للغاية . 

كما ذكرت» لقد رجع إلى شقته الساعة السادسة والنصف صباحاء 
لأنه أمضى الليلة بأكملها في لعب القمار. 

دسا جر هل غلا ادت الدع عل واب الحا اة ا 
يونيو» أم هو الذي أخبرك بذلك؟ 

- لايافضيلة القاضي» ولكنه يلعب القمار كل ليلة تقريباً. 

- سيد جونر» لو كنت ترتدي قبعة التفكير البيضاء» فما كنت 
تقول! 

- لقد لاحظت المدعى عليه يرجع إلى بيعه الساعة السادسة والنصف 
صباح يوم الأول من يوليو. 

شكرا كنك الانصراف الآن . 
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يحاول الحامون في الحاكم دائماً أن يخرجوا بقضية . وتكون اسغلتهم 
مصممة لتأييد حجتهم أو لدحض الطرف الثاني (الخصم ). وهذا 
بطبيعة الحال» على النقيض تماما لنمط تفكير القبعة البيضاء . إن الدور 
الذي يلعبه القاضي فضولي ومحب للاستطلاع. 

في نظام القضاء الدنماركي لا توجد هيغة محلفين. ويقوم ثلاثة قضاة 
باستخدام قبعة الفكير البيضاء من أجل الوصول إلى الحقائق المتعالقة 
بالقضية. وغرضهم هو الوصول إلى رسم « خريطة » ثم النطق بالحكم . 
وليس هو هذا الحال في بريطانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية حيث 
يقوم القاضي بالاحتفاظ بقوانين الدلائلء ثم يجيب عن الإثباتات التي 
يستخلصها الحامون بطريقة مباشرة أو بمساعدة هيعة الحلفين . 

وعليه» يتوجب على أي شخص يقوم بصياغة أسغلة من أجل 
اسشخلاص معلوماث» أن يتأكد من أنه يستخدم قبعة التفكير البيضاء 
بدفسه. هل أنت حقاً تحاول الحصول على الحقائق أم تكرّن قضية 
لفكرة تدور في رأسك .؟ 

في السنة الماضية طرأت زيادة بنسبة ٠١‏ على مبيعات لحوم الديك 
الرومي في الولايات المعحدة الأمريكية. وذلك بسبب الاهتمام باتباع 
حمية غذائية معينة والانتباه للصححة. ومن المعتقد أن لحم الديك 


الرومي «أخضف» من غيره من اللحوم . 
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سيد فيتزلر» لقد طلبت منك أن ترتدي قبعة تفكيرك البيضاء. 
فالحقيقة هي زيادة ۲١‏ فط والباقي هو تفسيرك لهذه الزيادة. 

لاء ياسيدي . تشير الدراسات التي أجريت في السوق» إلى أن سبب 
تلك الزيادة في شراء لحوم الديك الرومي هو اعتقادهم أن نسبة 
الكولسترول فيها أقل من غيرها. 

حسن» إذن لديك حقيقتان : الحقيقة الأولى هي زيادة مبيعات جوم 
الديك الرومي بنسبة ۲١‏ خلال السنة الماضية» والحقيقة الثانية هي أن 
بعض دراسات السوق تشير إلى أن الناس يعون أن شراءهم لحم 
الديك الرومي هو بسبب اهتمامهم بنسبة الكولسترول المنخفضة فيه. 

وهكذا تقوم القبعة البيضاء بدور الموجه عند التعامل مع المعلومات . 
ونستطيع نحن بدورنا أن نلعب هذا الدور قدر المستطاع. والهدف هو 
التوصل إلى الحقائق البحتة؛ إذ من الواضح أن دور قبعة التفكير يحتاج 
إلى مهارة معينة» في توجيه دفة الإجابات» ورمما أكثر من القبعات 
الأ-خرى . 

هناك اتجاه متزايد لظاهرة التساء المد خنات للسيجار . 

هذه ليست حقيقة. 


لدي أرقام تغبت ذلك . 
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- ما تبينه أرقامك هو أنه خلال كل سنة من السنوات الخلاث 
الماضية ارتفع عدد النساء اللواتي يدخن السيجار عن مستوى السنة 
السابقة لها. 

- اليس هذا ميلا أو اتجاهاً؟ 

- من الممكن» ولكن ما طرحته هو تفسير بالدسبة إلي . يقوم الاجاه 
باقتراح حدوث شيء واستمرار حدوثه . أما الأرقام فهي الحقائق. فقد 
يكون تد خين السيدات المعزايد ناتجاً عن القلق. أو قد يكون السبب أن 
صانعي السيجار صرفوا مبالغ طائلة لإقناع السيدات بتدخينه . فالسيب 
الأول اتجاه قد يقود إلى فرص . والثاني ليس فرصة. 

- لقد استخدمت مصطلح « اتجاه» لوصف الازدياد في الأرقام. 

هذا استخدام مناسب للمصطلح» ولكن هناك الاستخدام الآاخر 
الذي يعضمن استمرار العملية. ولذلك» من الأفضل استخدام طريقة 
تفكير القبعة البيضاء لنقول : « خلال السنوات الثلاث الماضية» تبن 
الأرقام ارتفاعاً في عدد النساء المدخنات». ثم بعد ذلك نقوم بمناقشة 
معلی هذا الكلامء وأسبابه. 

وهكذا يصبح تفكير القبعة البيضاء نظاماً يشجع المفكر على فصل 
الحقائق عن التفسيرات والاستنعاجات . ومن المتوقع أن يجد العاملون 
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في السياسة صعوبة بالغة عند استعخدام تفكير القبعات البيضاء . 
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الفصل التاسعح 


تفكدر القيعة الييضاء 
من هو صاحب الحقيقة؟ 

- هل هي حقيقة أم احتمال قوي ( أرجحية )؟ 

- هل هي حقيقة أم اعتقاد؟ 

- هل هناك أية حقائق؟ 

أستطيع الآن الرجوع إلى العبارة التي عرضتها في بداية الكتاب حول 
التمغال البرونزي الذي قام بعمله رودان وسماه «المفكر» في ميدان في 
يونس ايرس . حقيقة اندي قمت بزيارة بيونس ايرس» وحقيقة ايضا أن 
مرشدة سياحية تحدثت عن التمشال. وحقيقة أنها ادعت بأن التمشال 
اصلي ويبدو مشابها للحقيقة وجوده في ميدان البرلان. إن خر 
عبارتين تخضعان فيانة الذاكرة» وحتى لو كانت ذاكرتي قوية» فقد 
تكون المرشدة السياحية مخطعة. ولهذا السبب بدأت ملاحظتي 
بالقول: «أعتقد »» فقد اخترت أن أصدق ذاكرتي والمرشدة السياحية. 


إن معظم ما يندرج تحت الحقيقة لا يتعدى مجرد كونه تعليقا فيل 
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ية مخلصة» أو اععقاداً شخصياً وليد لحظته . فالحياة يجب أن تستمر 
ولس بال كاد ان اكد من هة كل عي بالط رة الي لبها 
اتج الما ن الد والراة وها السب قاتا علا قن 
بتكوين نظام مكون من صقين: الحقائق التي نعتقد بها والحقائق 
الؤكدة التي تمت تجربتها. ومن المسموح لدا بالتأكيد أن نضع الحقائق 
التي نعتقد بها ضمن قبعة التفكير البيضاء ولكن علينا توضيح كونها 
حقائق من الدرجة الثائية . 

- أععقد أنني على صواب » إذا قلت إن الأسطول العجاري الروسي 
يقوم بنقل جزء كبير من التجارة العالمية. 

- قرات ذات مرة أن سيب زيادة مصاريف رجال الأعمال اليابانيين 
من حساب الشركة هو أنهم يدفعون كامل رواتبهم لزوجاتهم . 

- اعتقد أنني لا أجانب الصواب إذا قلت إن طائرة البوينج ۷١١‏ 
اکر هدوءا من ايل السانق للطاقرات: 

قد يقول قارئ متضايق إن هذه العبارات المراوغة يراد بها اجشناب 
اتخاذ موقف صريح أو الانسحاب منه. وهي تسمح لقاثلها قول أي 
شي ءِ دون الالتزام ٻتنفيذه . 


- أخبرني شخص مرة آنه سمع صديقا له يقول إن تشرشل كان 
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إن امجال مفتوح أمام الادعاءات والإشاعة» والاقاويل»ء وهذا صحيح»› 
ولكن على الرغم من ذلك» بتوجب أن تكون لدينا طريقة لطرح 
الحقائق التي نععقد بها اعتقاداً. 

والنقطة المهمة هنا هي الاستخدام الذي ستوضح فيه هذه الحقائق . 
وقبل العمل بناء على حقيقة ما أو اعتبارها اساسا لقرار» نحشاج إلى 
التاكد من صحتها. ولذلك نقوم بتقييم الحقائق التي نعتقد بها ثم 
نبيحث عن مدى الفائدة المرجوة منها . فمغلاء إذا كان الاععقاد القائل 
بهدوء طائرة البوينج ۷ ضروریا لعحديد موقع المطارء فإننا سنحتاج 
إلى نقل تلك العبارة من حالة «يعتقد» إلى حالة «تم الفحص 
والتأكد ». 

القاعدة الأساسية لقبعات التفكير البيضاء هي معاملة أية قضية 
بصورة أعلى من مستواها في الحقيقة . فإذا كانت العبارة هي معتقد 
ما» تكون المدخلات مسموحا بها. تذكر أن هناك نوعين من الحقيقة : 
مجربة» وغير مجربة. 

أكرر هنا للمرة الثانية أنه من المهم أن يكون لدينا الاعتقاد» بان 
الفرضيات والبرامج التجريبية والاستثارة مهمة في عملية التفكير. 
فهي تعطينا الأطر التي تسبق الحقائق . 
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والآن نصل إلى قضية صعبة: معى يصبح «الاععقاد» «رأيا»؟ 
«أعتقد» أن طائرة البوينج ۷١۷‏ اكثر هدوءأء كذلك استطيع أن 
«أعتعقد » ( رآي ) أن النساء يد خر“ أكثر لاأنهن يتعرضن الآن اأضغوط 
أكثر. 

دعني اقل لك إن رآيك غير جائز مع قبعة التفكير البيضاء. فهذ 
يفشل غرضها . يمكنك» بالطبع» أن تخبرنا عن الرأي الحقيقي لشخص 
کک 

- يرى البروفسور شميدت أن طائرة يديرها إنسان أمر بعيد المنال. 

ڀلاحظ هنا ان مستوى الاععقاد يعني أن شيعا تعتقد أنه حقيقة 
ولكنه لم يجرب بعد . ويمكن تقسيمه إلى قسمين: الحقيقة الجربةء 
والحقيقة غير الجربة (اعتقاد). 

خلاصة القول : إن الهم هو الموقف الذي يتخذه المرء في أثناء النقاش 
أو حل المشكلة . فعند ارتداء القبعة البيضاءء يضع المفكر فقط عباراتر 
محايدة وغير منحازة» وتعرض الحقائق فقط ولاتستخدم لتأاييد وجهة 
نظر ضد أخرى . فإذا اسعخدمت إحدى العبارات الحقيقية من أجل 
توضيح أو إثراء وجهة نظر اخرى» تصبح مشكوكأ فيهاء وتكون قد 
خرجت عن قوانين لعبة القبعة البيضاء . 
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مع مرور الزمن» يصبح دور القبعة البيضاء طبيعة ثانية . فلا يحاول 
المفكر أن يدس عبارات من أجل ربح قضية ماء وهكذا تتطور لديه 
موضوعية المراقب العلمية أو المستكشف الذي يجمع حقائق عن الحياة 
الدباتية والحيوانات دون إبداء آراء شخصية لاستعخدامها لاحقاً. فدور 
راسم الخريطة هو رسمها وإعدادها فقط . 

يضع مفكر القبعة البيضاء «نماذجه » مام المشاركين على الطاولة)› 
كما يفعل طفل المدرسة عندما يفرغ جيوبه من محتوياتها من قطع 
النقودء والحلوى ولعبة صغيرة . 
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الفصل العاشر 


تفكير القبعة البيضاء 

اسلوب المد خلات الیایائی 

- إذا لم يطرح أحد فكرة» فمن اين تأتي الأفكار؟ 
لم يستخدم اليابانيون أساليب المناقشة وال لجدل الغربية. فمن الممكن 
أل الحلاف يعتبر أمراً خارجأ عن الأدب أو خطيرأعلى المجتمع 
الإقطاعي» ومن ال جائز أيضاً أن الاحترام المعبادل وحفظ ماء «الوجه» 
هامّان الى درجة أنهما لا يسمحان بشضارب الاراء والهجوم بالكلام. 
وقد تكون الثقافة اليابانية غير مبنية على الأنا كما هى الثقافة الغربية› 
حيث يعتمد النقاش فيها على الاأنا بصورة قوية. والتفسير الأرجح هو 
أن الفقافة اليابانية لم تتأثر مصطلحات التفكير الإغريقية التي قام 
كهنة العصور الوسطى بتطويرها وتصفيتها كوسيلة لإثبات أن 
E EE E IT NAE‏ 
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اليابانيون . وهم بطبيعة الحال يستغربون من أننا نعشق الجدل ونتعلق 


به . 


في الاجتماعات التي تأخذ الطابع الغربي» يجلس المشاركون ومعهم 
آراؤهم ووجهات نظرهم» وفي معظم الأحيان» النتائج التي يرغيون في 
التوصل إليها. ويدور الجدل والنقاش في الاجتماع حول وجهات النظر 
ليتوصلوا إلى وجهات النظرالتي تصمد امام النقد وتحوز عل موافقة 
الأغلبية. 


ويتم إجراء بعض التعديلات وإدخال التحسينات على الأفكار 
الأولية. ولكنها ثاخذ مسار «صنع تمشال من الرخام» بمعنى أن اليداية 
تكون قطعة كبيرة يتم نحتها حتى تصل إلى التمفال بصورته النهائية. 

ويكون اجتماع الأسلوب الغربي أقل حدة ونقاشاً لانه لن يكون 
هناك غالب أو مغلوب . فتكون الخرجات والنتائج قد شارك في التوصل 
إليها الجميع ووافقوا عليها. وهذا شبيه إلى حد ما «بصتع تماثيل من 
الفخار» إذ تكون هناك نقطة مركزية تدور حولها قطع الفخار كي 
تاخذ شكلها النهائي . 

ولكن الاجتماعات اليابائية ليس غرضها الاجتماع . ومن الصعب أن 
يتصور الغربيون أن اليابانيين يد خلون الاجتماعات دون أفكار مسبقة 
لديهم . فالغرض من الاجتماع هو الاستماع . إذن» لاذا لايسود هناك 
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صمت غير منتج؟ لان كل 'مشارك يرتدي قبعة بيضاء ثم يطرح 
العلومات والحقائق الحايدة التي لديه. وتدريجياً تتشكل الخارطة› 
وتتضح معالمها وتفاصيلها. وعندما يتم الانتهاء من عمل الفريطة 
تصبح الطريق واضحة للجميع. وليس المقصود أن هذه العملية تنجز 
في اجتماع وا-حد» فقد تستمر لأسابيع وأشهر وعدة اجتماعات . 

الفكرة هناء أنه لا أحد يقترح فكرة مجهزة مسبقاً. تعرض الأفكار 
بطريقة القبعة البيضاء» حيث تقوم المعلومات بتنظيم نفسها على 
شكل فكرة» ويراقب المشاركون الفكرة وهي تتشكل . أما في الدظرية 
الغربية فتتشكل الأفكار بصعوبة وبواسطة الحوارء وفي النظرية اليابانية 
تنہت الأفکار کكأاشغال صغيرة» ويتم الاعتناء بها ويسمح لها بالنمو 
لتصل إلى شكلها الطبيعي . 

ما سبق هو مقارنة مشالية بين طريقة الحوار الغربية والطريقة اليابانية 
في إدخال البيانات . وأقصد هذه المقارنة في هذا امجال» بدلاً من اتباع 
فكرة بعض القائلين بأن كل ما هو ياباني رائع ویجب أن یحاکی . 

لا نستطيع تغيير الغقافات» ولذلك نحتاج إلى ميكانية تسمح لنا 
بتجاوز عادات الجدل الساثد بيننا. والقبعة البيضاء تقوم بهذا الدورء 
فإذا تم استتخدامها من جميع المشاركين في الاجتماع فن دورها 
يتضمن القول : « دعونا نلعب دور اليابائيين في اجتماع ياباني ». 


69 


ومن أجل الانتقال بطريقة عملية» نحتاج إلى وسيلة مصطبنعة 
ومصطلحات مثل قبعة العفكير البيضاء . فالعفسير والتحريض لا 
يشكلان أهمية عملية ذاث فعالية. 

لاود الدخول في تفاصيل وتفسيرات حول أسباب عدم زيادة حدة 
وتركيز اليابانيين. فالاختراع يطلب ثقافة ترتكز على الأناء وأفرادا 
مشابرين لفكرة تبدو مجنونة. نحن» الغربيين» يمكننا القيام بذلك 
وبطريقة أكثر عملية باستعخدام طريقة العفكير الإبداعي البتاء والمتعدد 
الاتجاهات» الذي يعتمد على استشارة متعمدة ومدروسة»ء ويعيد 
صياغة وبناء الأفكار. وقد كتبت حول هذا الموضوع في كعاب آخرء 
وسيرد ذكره عند العطرق إلى تفكير القبعة ا-لفضراء . 
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الفصل الحادي عشر 


حقائق وصدق وفلسفة. 

إلى اي مدی تکون الحقيقة صادقة؟ 

ما هى قيمة ألعاب اللغة الفلسفية؟ 

الحقائق المطلقة و«على العموم» 

لا ترتبط الحقائق بالصدق كمايتصور الكثير من الناس . فكلمة 
الحقائق فترتبط بخبرات يمكن جربتها و التاكد من صحتها. يستطيع 
آصحاب العقول العملية الذين لا يهتمون بمثل هذه المواضيع أن 
ينتقلوا لقراءة الفصل التالى . 

لو ان کل أوزة شاهدناها کان لونها آبيض » فهل نستطيع أن نطلق 
عبارة جريغة وعامة مثل :« كل الإوز أبيض؟» نعم » نستطيع ذلك 
ونفعل. إن العبارة في الوقت الحاضر تعتبر تلخيصا لخبراتنا. وهي 
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عندما نرى اول أوزة سوداء » تصبح العبارة السابقة غير صحيحة. 
وهكذا ننتقل من الصحيح إلى غير الصحيح وبسرعة مذهلة. ولكن لو 
نظرنا إلى الحقائق » فن معة أوزة بيضاء توضع مقابل أوزة واحدة 
سودای لذا مكنا القول على أساس خبرتنا في الحقائق: « معظم الإوز 
لونه أبيض » » «وعلى العمموم لون الإوز أبيض» »› (۹۹./ من الروز 
ايض . » هذا بسبب أن المنطق يجب أن ينتقل من حقيقة مطلقة إلى 
اخرى: (لو كانت هذه صحيحة . . . فإن هذه تتبع ...). 

تصبح عبارة « كل الروز أبيض ١‏ غير صحيحة عندما تشاهد آول 
أوزة سوداء» إلا إذا قمنا بعتسمية الأوزة السوداء باسم آخر. ويصبح 
الامر هنا أسماء ومفردات وتعريفات . فإذا اخترنا أن نحافظ على 
البياض كجزء أساسي عند تعريف اللإإوز » فإننا نعتبر الأوزة السوداء 
شيعاًآخر. وإذا تجاهلنا اللون الابيض كجزء أساسي في التعريف :› 
مكننا عندقذ إضافة الأوزة السوداء» ونركز في التعريف على خصائص 
اخرى. إن جوهر الفلسفة هو تصميم التعريفات والتلاعب بها. 

ويهتم تفكير القبعة البيضاء بالمعلومات التي يمكن استخدامها. 
ولذلك فان مصطلح «وعلى العموم» و «بشكل عام» مقبولان لديها. 
رتقوم الإحصاءات بتحديد مفهوم هذه المصطلحات الغامضة نوعا ما , 
ليس من السهل دائمًا الحصول على معلومات إحصائية» وعليه» نلجاً 
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وملا حظة. 

- وعلى العموم فإ الؤسسات التي تعتمد في مصاريفها على 
ملاحظة ) تواجه متاعب ومعوقات . 

(من الممكن أن نذ كر بعض الشركات التي قامت بذلك ولكنها 

.تشجه المبيعات إلى الازدیاد ذا اننخفضت الأسعار. (عندما ترتفع 
أسعار البيوت » تزداد مبيعاتها لأسباب متعلقة بالمضاربات أو التخمين 
أو خشية التضخم أو عدم مقدرة شراء بيت لاحقا). 

...ذا عملت بجد واجتهاد » ستنجح في الحياة . 

( هناك العديد من الأشخاص امجدين في أعمالهم » ولكنهم غير 
على النحو الأتي : 

و صحيح . 

- عادة صحيح . 
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- بشکل عام صحیح. 

- على العموم. 

الا 

Ra 

- في أحوال كثيرة. 

- بعض الأ حيان . 

- من وقت إلى آخر صحيح . 

من المعروف أنه يحدث . 

- غير صحیح . 

- مستحيل أن يكون صحيحا( على النقيض من ذلك). 

إلى أي مدى يمكننا استخدام هذه المفردات و العبارات المذ كورة 
أعلاه في دور قبعة التفكير البيضاء؟ 

كما ذكرنا سابقا تعتمد الإجابة عن هذا السؤال على صياغة 


فقط بين الفينة والأخرى. 
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- الحصبة غير ضارة عادة » ولكن في بعض الأحيان تتبعها عدوى 
ثانویۀ مثل عدوی الأذن أو تلوثها. 

- في حالات نادرة جدا » يتبع التطعيم التهاب بالدماغ. 
الآأطقال . 
هناك مشكلة أيضا. 

في المثال الثاني » قد تكون حالة حدوث التهاب الدماغ بعد 


التطعيم أكثر بالاف المرات من اللخطر الذي تبينه الإحصاءات. وعليه ٤‏ 
فمن الضروري بمكان » أن نقدم أرقاما حقيقية كى نعجنب المعلومات 


إلفاطعة غير المتعمدة . 
البيضاء؟ 


...سقط رجل من طائرة ولم يستخدم مظلة ولكنه بقي على قيد 
الحياة. 
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أجريت على السوق » وكانت النتيجة فاشلة فشلا ذريعا. 

هذه عبارات تشسعمل على حقائق› يمكن لمفكر القبعة البيضاء أن 
يست‌خدمها. ولکن عليه أن یتبین انها « نوادر» أو « أمثال» . 

. . .إن العصاميم المبنية على دراسة السوق تفشل غالبا. 
السوق فشلت فشلا ذريعا. 

إن العبارة الأنفة الذكر لا تندرج تحت تفكير القبعة البيضاء إلا إذا 
تم تأكيد الادعاء القائل بان التصاميم على وفق السوق تفشل . فائقطط 
قد تسقط من على الأسطح » ولكن هذا سلوك غير اعتيادي . 
أقلية. وكذلك نلاحظ الرجل الذي يبقى على قيد الحياة بعد سقوطه 
من طائثرة »> دول استخدامه مطظللة > لان الحادث غير عادي . وسيارة 
ايدسل يضرب بها المثل على الفشل لأنها حالة فريدة وغير عادية. 

إن الغرض من تفكير القبعة البيضاء هو أن يكون اللفكر عمليًا. 
ولذلك علينا أن نعرض المعلومات ولكن فى إطار مناسب . 


- يتدباً جميع الخبراء بان نسبة الفائدة سوف تنخفض فى نهاية 
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العام. 

- تحدثت مع أربعة خبراء» وأخبرني كل واحد منهم أن نسية 
الفائدة ستنخفض مع نهاية العام . 

- تحدثت مع السيد فلنت» والسيد زيجلر والأنسة كلياتو والسيد 
سواريز» وجميعهم تنباوا بانخفاض نسبة الفائدة مع نهاية العام. 

نلاحظ مما سبق » ثلاثة أنواع من الدقة. وحتى النوع الثالث غير 
مناسب . رعا أرید أن اعرف متی تحدثت مع هۇلاء الخبراء. 
) لا يوجد شيء مطلق في تفكير القبعة البيضاءء فهو اتجاه نكافح فيه 
من أجل الوصول للأفضل . 
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الفصل الثاني عشر 


تفكير القبعة البيضاء 
من درتدى القيعة؟ 

- ارتد قېبعتكڭ . 

ا طلب من شخص أن يرتد ي قبعته . 

العبارات الآنفة الذ كر » تشمل جميع المواقضف . وتدل على أنك 
تستطیع أن تسال » أو تسال أو أن تختار. 

- لاإجابة عن هذا السؤال سأارتدي قبععي البيضاء. لقد وصلدا إلى 
أربعة وثلائين بالحغة من الموزعين . خد المنتج ستون بالمعة منهم. ومن 
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الأسعار عالية جدًا. وهناك منتجان منافسان بأسعار قل من أسعارنا في 
السوق. 

.. .الآآن أريد تفكير قبعتك الحمراء. 

. ..لدينا منتج ضصعيف وسعره عال. وصورتنا في السوق ليست 
حسنة . وإعلانات الشركات المنافسة أفضل منا. ولا نستطيع جذب 
موظفى المبيعات ذوي الحبرة. 

فی هذه الأمخلة › استخدام « المشاعر وال حاسيس » فى قبعة التفكير 
الحمراء مهم. ولكن لا نستطيع استخدامهاضمن قبعة التفكير 
البيضاء إل في تقرير ما قاله عملاء محتملون . 

.. .دعونا نبد الاجتماع بارتداء قبعة التفكير البيضاء لنتحدث عما 
نعرفه حول جرائم الأحداث . ما هي الأرقام؟ أين التقارير؟ ومن يمكنه 
المحصول على الأدلّة؟ 

.لفقل ا خبرتني أنك ستقوم بطلب شراء أجهزة كمبيوترر برام )» 
هل بإمکانك أن تحدثنى عن ذلك باستخدام قيعة تفكيرك البيضاء؟ 

...لاارید تخمیناتکم حول ما يمکن حدوثه لو خفضنا ثمن 
تذكرة عبر الاطلنطي إلى ٠٠١‏ دولارا. أريد الاست ماع إلى آرائكم 
ضمن قبعة التفكير البيضاء . 
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من الواضح أن تفكير القبعة البيضاء يستشني مورا مهمة مشل 
الحدس» وإصدار الأ حكام المبنية على الخبرة والتجربة › والأحاسيس 
والانطباعات وإبداء الأراء. وهذا هو الغرض من قبعة التفكير البيضاء : 
السؤال عن المعلومات فقط . 

...سألت تفكير قبعتي البيضاء عن أسباب انعقالي إلى عمل آخر. 
الراتب ليس أفضل» ال جو العام ليس آفضل » والمسافة بين العمل 
والبيت نفسها » ومستقبل العطور في أثناء العمل متشابه» وطبيعة 
العمل واحدة» هذا ما يمكنني قوله ضمن قبعة التفكير البيضاء. 
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الفصل الثالث عشر 


3 چ د قد جه ۱ “ د آ ید اء 
تصور جهاز كمبيوتر يعطيك الحقائق والأرقام التي تطلبها. 


فالكمبيوتر محايد وموضوعي وغیر متحیز. ولا يطرح تفسیراٽ أو 
آراء . عندما يرتدي المفكرقبعة تفكير بيضاء» فعليه تقليد 
الكبيوة 

يتوجب على طالب المعلومات أن يستخدم أسغلة محددة ومركزة 
الخصرل عد معلر ات از لنعغة قرات الل مانت 

عمليا هناك نوعان من المعلومات» الأول يشتمل على حقائق مجرّبة 
ومثبتة» وهي حقائق من الدرجة الأولى . والنوع الثاني يتضمن حقائق 
من المعتقد أنها صحيحة ولكنها لم تخضع للتجربة حتى الآن» وتعتبر 
قاق ن الد رة الغانة: 

هناك سلسلة احتمالات تبدا باستخدام: « دائمًا صحيح» وتنتهي ب 


(غير صحيح ) وهناك مستوياٽ بينها مثل ١‏ وعلى العموم»» ( بعضصض 
الأ-حيان »» و« بين الفيدة والأ-خرى». بمکن تصنيف المعلومات من هذا 
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القبيل ضمن قبعة التفكير البيضاء» شريطة استخدام «إطار» يبين أنها 
ترجيحات أو احعمالات قوية. 

بف فك العة اليضام اهارو نطاما ‏ وبارل افك ان کون 
حياديا وموضوعيا في طريقة عرضه للمعلومات. قد يطلب منك 
ارتداء القبعة الببيضاء» ويإمكانك طلب ذلك من الأخرين› 
ا اا ج ا رك 


اللون الأبيض ( غاب الآلوان) يرمز إلى الحیاد وعدم اللانحياز. 
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الفصل الرابع عشر 


4 ث 

ضد المعلومات الحيادية والموضوعية . 

- لا داعی للمبررات »أو تقدم الأسباب . 

يركز تفكير القبعة الخمراء على العواطف والمشاعر والعناصر غير 
العقلائية في التفكير وغير المنطقية . وتعيح القبعة الحمراء طريقا لعرض 
دة الامور فل الهة خي فكل جرا ن ارط اة 

إذا لم تعحح الفرصة للمشاعر والعواطف أن تيكون من مإخلات 
العفكيرء فإنها تكمن في الخلفية وتؤثر على التفكير كله بطريقة خفية 
مستترة. وتعتبر العواطف والمشاعر والأحاسيس والحدس والحس 
الا افر غ ر ع وور ر جو دعا الق ا لمران 

وعلى النقيض من تفكير القبعة البيضاء»ء فإن تفكير القبعة الحمراء 
غير موضوعي › وغير حيادي› ويعثمد على العواطف . 
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...ل تسالنی لاذا. لا حب هذه الصفقة. إنها قذرة. 

...ا ل احبه»› ولا ريد التعامل معهء هذا كل ما في الأمر. 

... لدي حس باطني أن قطعة الأرض الواقعة خلف المدرسة 

... ذلك التصميم بشع وشنيع ولن ينتشرء وهو مضيعة للمال . 

... إننيى أشفق على هدري › اعرف آنه محتال»ء وخدعنا بالتاکید» 

... لدي إحساس داخلي بان هذه الصفقة لن تتم» ومن المنحظر أن 
تنعهي في امحاكم وستكلفنا الكثير. 

... اشعران هذا الموقف لا رابح فيه. سنفشل إذا قمنا به أو لم 

للاأأاععقد أنه من العدل كعمان اللعلومات حتى بعد توقيح 
الصفقة. 

ذا اراد أي مفکر أن يعبر عن مشاعر من هذا النوع» يتو جب عليه 
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الأفعال ويشعر بدلا من م جوثه إلى الحطوات المنطقية. 
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الفصل الخامس عشر 


مكان العواطف فى التفكير 

- هل تفسد العواطف التفكيرَ وتلوثه» أم تشكل جزءا منه؟ 

- هل بإمکان الأشخاص العاطفیین أن یکونوا مفکرین جيدين؟ 

هناك رأي تقليدي مفاده ان العواطف تفسد العفكير» وأن المقكر 
لرن الف ال حرم هي لوو ا ود واا د ول وه 
العواطضف . ويفترض أن يکون المفكر الجيد NEES‏ يجمع بين 
احتياجاته العاطفية. 

من وقت إلى آخر هناك اذعاء يقول: أن النساء عاطفيات لدرجة لا 
ان اف ا ات ت وال ا ن ان 
تدقصهن الاستقلالية في الرأي والتجرد وعدم التحيز من أجل اتغخاذ 
قرارات صائبة . 

وعلى الرغم من ذلك فإن القرارات الصائبة والحكيمة بحاجة إلى أن 
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تكون عاطفية في النهاية. وأ ركز هنا على عبارة في النهاية. فعندما 
استخدمنا العفكير لعمل ال لخرائط» فإن اختيارنا للطريق حددته القيم 
والعواطف . سوف اعود لهذا النقطة لاحقا. 

إن العواطف تربط الاحتياجات والتفكير»ء وموضوع اللحظة التي 
نحن فيها. فهي» آي العواطف»› جزء مهم من عملية الدماغ وليست 
تد خلا أو ثرا باقيا من عصر الحيوانات القدية. 

تؤثر العواطف على العفكير في ثلاثة اتجاهات على النحو التي : 

الأول: هناك خلفية قوية من العواطف مثل الخوف» والغخضب» 
والكُرّه» والشك» والغيرة والحب . وهذه الخلفية تلوّن الإدراك كليًا 
وتحد منه. والغرض من قبعة العفكير الحمراء هو إظهار هذه الخلفية من 
أجل ملاحظة تأئيرها ونعائجها. ومن الممكن أن تؤثر العاطفة على 
العفکیر کله ویمکن أن ترتبط مع شخص او موقف او بدلا عن اسباب 
أسخری . 

اما الاتجاه الثائي لعاثير العاطفة على التفكير فيتلخص في أن العاطفة 
تستشار ويعم تنبيهها عن طريق الإدراك الأولي . تدرك أن شخصا 
أهانك» وبعد ذلك يتلوّن كل تفكيرك تجاه ذلك الشخص بذلك 
الشعرن وقد تلاط رز رها عن طريق اطا ان حصا نخدت عن 
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وقد تری شیا کانه إعلان› وبعد ذلك تعتبره حقيقة. نحن عجولون 
ومتسرعون في إصدار الأحكام» ونصبح أسرى العواطف التي نطلقها 
بسرعة فاثقة . تتيح لنا طريقة التفكير بالقبعة الحمراءء الفرصة لعرض 
هذه العواطف على السطح حال حدوثها. 

- لو أتيحت لي فرصة ارتداء قبعتي الحمراء» ساقول لك إن عرضالك 
كان لمصلحتك اللخاصة أكثر من مصلحة الشركة . 

النقطة الثالفة التي تتدخل فيها العواطف فى التفكير تكون عندما 
هذه اللخريطة على العواطف التى يتضمنها تفكير القبعة الحمراء. 
وهكذا تحدد العواطف الطرق على الخريطة» وتشتمل على الأهتمامات 
وتكون ردود أفعالنا لقيمة الحرية عاطفية ( وخصوصا إذا حرمنا من 
الحرية ) . 

-الآأن وقد عرضنا ما تعضمنه قبعة التفكير الحمراءء دعونانرتد 
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قبعات تفكيرنا الحمراءء ونعرك الاختيار لعواطفنا. 

- من بين ا-حيارين- الاستمرار في الإضراب ُو التفاوض فانا أفضل 
انيار الأول . ولا أشعر أن الوقت قد حان للتفاوض؛ إذ لم يبلغ الضرر 
باحد الطرفين حد الأستسلام. 

يقوم مصطلح القبعة الحمراء بجعل العواطف مشروعية وقانونية 
بحيث تاخذ مكانها على الفريطة. وهذا يفيد الأشخاص الذين 
يهتمون بالتعبير عن عواطفهم عند العفكير في موضوع محدد. 

لكن هل يكشف تفكير القبعة الحمراء عن العواطف والمشاعر التي 
د يجب أن ٿتظل مكبوتة و معخفية ؟ 

...إني أعارض تعيینه في هذا المنصب› لأئني غار منه» .ومن سرعة 
ارتقائه في الوظيفة وتسلمه القيادة . 

هل يكشف أحد عن هذه الغيرة؟ من المرجح أن الإجابة بالنفي . 
ولكن تتيح القبعة الحمراء التعامل بطريقة أخرى معه. 

... سارتدي قبعتي الحمواء وسوف أقول إنني أشعر بان معارضة 
ترفيع (آن )» قد تكون معتمدة جزئيا» على الغيرة. 

ويمكن صياغة ذلك بطريقة بديلة: 
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ê‏ سا ختبیء وراء قبعتي ال لحمراء وأقول: أن معازضتي على ترقية 
آن هي مجرد زر ادي 

علينا أن نذ كر هنا أن باستطاعة المفكر أن يرتدي قبعة العفكير 
الحمراء وهو يفكر وحيدا ولا يشاركه أحد. وهذا يتيح الفرصة لإخراج 
عواطفه إلى السطح بطريقة مشروعة . 

a‏ من الجائر أن يكون هناك عنصر خوف» الفوف من الفوضى 
التي تلازم تغيير مان العمل. 
يرد لي اعتباري . 

... ود ن أعترف باننى لست سعيدا فى هذا العمل . 

وهكذا فإن قبعة التفكير الحمراء تشجع البحث : «فقط ما هي هذه 
العواطف التى تتحدث عنها؟ » 
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الفصل السادس عشر 


الحدس والحس الداخلى 

- ما هى درجة مصداقية الحدس؟ 

- ما هى قيمة الحدس؟ 

- کیف بمکن استخدام الحدس. 

تستخدم كلمة « حدس » بطريقتين› وكلاهما صحيح . ولكن فيما 
الاستبصار المفاجىء» وهذا يعنى أن شيعا أدرك بطريقة ما ثم درك 
بطريقة أخرى مفاجعة . ومن الممكن أن يقود ذلك لاإبداع والابتكارء 
أو للاستحكشاف علمي أو إلى قفرة للأمام في الرياضيات . 


- انقل الانعباه من اللاعب الفائر إلى الخاسرين وسترى بسرعة أن 
١‏ مشارك فى مباريات فردية بحاجة إلى ٠١١‏ مباراة کي يکون 
لدینا ۱۳۰ خاسرا. ٤‏ 


والاستخدام الآخر للحدس هو الفهم السريع والمباشر لوقف ما. وهو 
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نتيجة لحم معد يعتمد على الحبرة - حكم لا هكن تفسيره 
بكلمات أو تصنيفه في قواثم مفصلة. فعندما تعرف ضديقاء فإنك 
ميزه بسرعة» وهي عملية حكم معقدة ومبنية على عدة عوامل. 

. .. لدي حدس بان هذه السيارة الكهربائية لن يقبل عليها الزبائن . 

ومثل هذا الحدس يعتمد على معرفة السوق والغبرة بالمنتجات المثيلة 
النافسة وفهم قرارات الشراء بهذه الأسعار . 

أريد معالجة موضوع إصدار الأحكام «المعقدة» هنا. إن الحدس 
والحس الداخلى والمشاعر كلها متقارية. فالحس الداخلى ماهو إلا 
فرضية مبنية على حدس . والمشاعر تتراوح درجاتها بين الإحساس 
با جمال ( وهو موضصوع ذوق ) وإصدار أحكام ميحد دة . 

... لدي شعور بانه سيتراجع عددما نبد بالدقاش حول موضوع المدرسة. 

... يساورنى شعور قوي بان تذ كرة هذه الحافلة وتلك الدراجة هما 
مفتاحا الحل لعلك ال جريمة. 


... لدي إحساس بان هذه النظرية ليست صحيحة» فهي معقدة 


يبدو أن العلماع والقادة والملستثمرين الناجحين ( پستشعرون » 
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المواقف ففي حالة ا لمستشمر نقول إِنه «.يشم رائحة النقود»» وهذا يعني 
أن الفوائد ليست واضحة لكل الناس»ء ولك المسعثمرلديه حاسة 
متطورة يشم بواسطتها النقود ويتابعها. 

لا شيء معصوم بالدسبة للحدس . فعلى سبيل المشال» في القمارء 
نجد آن الحدس يقود إلى الخطا بصورة كبيرة» فإذا ظهر اللون الأحمر 
ٿماني مرات متتالية في لعبة الروليت› فإن الحدس يقع بشدة أن اللون 
ليست لها ذاكرة. 

وعليه» كيف نعاملل الحدس والمشاعر؟ 


بادىء ذي بدء» نعتبرها شرعية ومقبولة باللجوء إلى تفكير القبعة 
الحمزاء. وبذلك تتيح لنا القبعة الحمراء أن نسأل عن الأحاسيس وأن 
نعبر عنها كجزء طبيعي من التفكير. وربا يجب أن تكون هناك قبعة 
خاصة للعواطف » وأخرى للحدس » ولكن ذلك يعقّد الأمور. وأعتقد 
أنه بالإمكان التعامل معهما تحت عنوان «المشاعر» على الرغم من 
اختلاف طبيعتهما. 

بمكن أن نحاول تحليل الاسباب وراء حکّم حدسي » ولکن من غير 
المرجح آننا سننجح تماما في هذه اللهمة. وإذالم نقدر على ذكر 
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الأسباب » فهل نثق بالحكم؟ 
من الصعب القيام باستشمار رئيسيى بالاعتماد على الحس الباطني 
والشعور الحدسي» فمن الأفضل ان نعتبر الحدس ا من اللشريطة . 
يمكن معاملة الحدس كما يعامل المستشار » فإذا كان يمكن الاعتماد 
عليه فى الساہق » فإنيا سنبدي اهتماما للنصيحة التى سيقدمها. وإذا 
کان الحدس E‏ فی عله مناسبات ٤‏ سیتولد لد ینا ااه للاسعماع 


...كل الأاسباب ضد تخفيض الأسعار » ولكن الشعور الحدسي 
لدي يخبرني بأنه هو الطريق الوحيد لنجاحنا في السوق . 

ر رل الال اا هح اا اكاك عو قاف 
الفرص . إن خبرته التراكمية تفصح عن حدس يخبره عن الصفات التي 
يقوم بها والتي يعركها. وهذا الحدس المطبق في مجال الملكية قد يكون 
قَيّماً لأنه نابع عن الخبرة» ولكن هذا النوع من الحدس لا تكون نتائجه 
ماثلة في مناطق الانعخابات الرئاسية مغلا . 

ويمكن التعامل مع الحدث على مبدا «اريح البعض واخسر البحعض »» 
ومن الممكن ألا يكون الحدس دائمًا على صواب » ولكن إذا كان عدد 
مرات الصواب اكثر من اللاطاً فإن النتيجة الكلية ثتكون إيجابية. 
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ومن الخطورة أن نعزو عدم الخطا لدی وسيط الوحي'“ (عاعه۲ه) 
إلى الحدس. وعلى الرغم من ذلك» فإن الحدس هو جزء من التفكير 
وموجود ويمكن آن يسهم في حل المشاكل. 

ا ای راك مد نجي ال ا ر 
الاندماج مع الشركة الأخرى؟ 

... إن شعور قبعتي الحمراء يقول إن أسعار العقارات سوف ترتفح 
ثائية وفي وقت قريب . 

... ارتد قبعتك األحمراء وأخبرني عن حملة الإعلانات الجديدة. 

أين يلقي الحدس والرأي؟ لقد لاحظنا أن تفكير القبعة البيضاء لا 
يسمح بإدلاء الأراء (رعلى الرغم من أنه لا يعارض الاستشهاد باراء 
الآاخرين) . 

ويعود السبب في ذلك إلى أن الرأي يرتكز على إصدار الأحكام 
والتفسير والحدس. إن التوازن رما يكون في جانب الحكم ذي الحقائق 


e‏ : كاهن أو كاهنة ( عند الإغريق ) يعتقد أن ااا ا ا 
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اللعروفة» أو حتى جانب الشعور ويمكن التعبير عن الأراء باستخدام 
... أشعر أن الملل هو المسؤول عن كثير من جرائم الأحداث. 
... أشعر أن مكتب السينما يريد القليل من الأفلام المثيرة التي 
تحتاج إلى ترويج كبير. 
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الفصل السايع عشر 


من لحظة إلى آخرى 
القيام بردود الأفعال . 


كشف أو حجب المشاعر. 
خلال انعقاد الاجتماع» أو الحوار أو المناظرة . 
فقط موضوع الاجتماع المطروح للمناقشة. 
سالجا إلى قبع يري ارا ما برک اني لست مرتاحا 
... أود طرح جملة مستخدما القبعة الحمراء. أشعر أننا أجبرنا على 
اتفاقية لا نريدها. 
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اي متکلم . 

... لقد قلت ما وددت قوله» والاآن سأخلمع القبعة الحمراء. 

قد يقول قائل» إن اللجوء إلى تفكير القبعة الحمراء يعيق انسياب 
العواطف الطبيعية التي تسود أي اجتعماع» وهكذاقد يبدو أن 
استخدامها متعصنع وزائف ولا حاجة له. فهل من الضرورة حقًا 
«ارتداء» قبعة حمراء كي تكون غضبانا؟ الا يكفي التعبير عن 
العواطف بطريقة النظرة و نبرة الصوت وحدته؟ 

في الحقيقة أن القيمة الأساسية للقيعة الحمراء تكمن في التكلف . 
فالعواطف عادة تستغرق بعض الوقت كي تستقر ووقتا اطول كي 
إساءة ويسببها آخر. أي أن القبعة الحمراء تتيح امجال للانتقال من حالة 
شعورية إلى أخرى في لحظات سريعة إلى حد ما. حيث يرتدي المرء 
القبعة الحمراء ثم يخلعهاء وتكون الآراء اللطروحة من خلالها اقل 
تعبيرا عن رأي قائلها الشخصي من تلك التي عرض دون ارتداهاء 
إن الحاجة إلى «ارتداء» القبعة الحمراء تقلل من درجة الشجار 
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والخصومة ولا يتحر ج أحد أو يتضايق من ارتدائثها إذا شعر أن هراك 
تجاهلا أو ازدراء من طرف ان . وإذا تم ترسيخ مفهوم القبعة الحمراء فان 
طرح آراء عاطفية دون الصفة الرسمية يبدو غیر بارع . 
فلن يكون هناك داع لان تعد خل هذه العواطف وتلك المشاعر في كل 
لحظة في أثناء اجتماع ما. فالشخص الذي يرى أن لديه حاجة لإبداء 
لمعرفة مشاعر الآخرين والتكهن بهاء فهناك وسيلة للسؤال عنها 
مباشرة. 

او يساورني شك بأنك لا تحبني . ريد إجابة قبعة تفكير حمراء. 

ن الحبين يرغبون دائمًا سماع شركائهم وهم يقولون كلمة «أحبك» 
حتی وهم متاکدون من حب الطرف لخر الحقيقي . 

ا أنعقل الآن إلى مط تفكير القبعة الحمراءء لاقول لكم بأنني 
سعيد جدا من سير عمال هذا المؤتمر. فهل هذا رأي الجميع؟ 

5 أشعر أننا متفقون على أن نوقع الاتفاقية. وهل لك يا سيد 
موریسول ان تبد ي ريك من خلال تفكير قبعتك الحمراء؟ 
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ويجب أن لا يُساء استخدام مصطلح القبعة الحمراء أو يسعخدم 
أكثر من اللازم حتى يصل إلى درجة السخف المنافي للعقل. وليس من 
الضروري تبني المصطلح بطريقة رسمية كلما أريد التعبير عن شعور 
ما. وهكذا يستخدم المصطلح فقط عند التعبير عن شعور أو طلب 
ذلك من الآ خرين بطريقة محددة ورسمية. 

. .. إذا قلت عبارات أكثر مبنية على تفكير القبعة اللحمراء سوف 
انتزعها منك والقيها بعيدا. 

... هل بإمكانك أن تسمعنا عبارة واحدة فقط مبنية على تفكير 
القبعة الحمراءء ثم تعوقف عن استخدامها. ماذا تشعر حول هذا 
الملوضوع؟ 

... أريد فرصة إضافية واحدة فقط لأقول عبارة ضمن القبعة 


الحمراء. وپعدها سوف أخلع القبعة ولن أستشخدمها ثانية. 
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الفصل الثامن عشر 


تفكدر القبعة الحمراء 
استخدام الحواطف 
هل يستطيع التفكير أن يغير العواطف؟ 
ا-لغلفية العاطفية . 
العواطف كمواقف للمساومة وعقد الاتفاقات . 
العواطف والقيم والاختيارات . 


في حال استبخدم العواطف مع مصطلح القبعة الحمراءء يمكن إجراء 
ا ا ی رها وھا پد د تر چ دن 
مصطلح القبعة الحمراء. 

فالتفكير يستطيع أن يخير العواطف » والذي يغير العواطف هو 
الجزء الإدراكي الحسي من التفكير وليس ال جزء المنطقي منه. فإذا 
شاهدنا شيعا ما بطريقة مختلفة عن مرة سابقة » فإن عواطفنا قد تغيّر 
الإدراك. 
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...لا تنظر للموضوع على أنه هزيعة. بل انظرإليه كطريقة فعألة 
لمعرفة نقاط ضعف وقوة مباراة تنس . 

...همل كنت ستقبل بالعرض »لو كان عن طريق مبادرة من 
طرفکم؟ 

.. .اعتبر الموضوع خبرة ضرورية تعلمناها بدلا من اعتباره خطا في 
إصدار الحكم. فالتعلم باهظ الشمن في العادة. ولكنالن نكرر هذا 


الأمر ثانية. 


وليس من السهل دائمًا ان يقوم الإدراك بتىغيير العواطف أو 
ا ولک و ا ی ن ی ت 

إن العواطف المعلنة والمعبر عنها يمكن أن ترودنا ببخلفية للتفكير أو 
النقاش. وهناك وعى مستمرلهلذه الخلفية العاطفية. ويبدو أن 
الفرارات والالغطط تم اتخاذها ضد هذه الحلفية. ومن المفيد أن نتصور 
خلفية عاطفية مختلفة ونلاحظ تغير الأشياء. 

. . . كلنا يعرف أن هذه المفاوضات بحري ضمن خلفية من الشك . 
دعونا نتخیل کیف یکون تفکیرنا لو قام کل طرف ممىح ثقته لاطرف 
الألخر. 


aE ELL la 
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تسارعت الأحداث وسبقتنا » دعونا نشتخيل أن الوضع غير ذلك وأننا 
نسیطر على الأمور. 
. . .علينا أن ندرك خلفية الغضب السائدة» فلا بمكننا أن تتغاضى 


کا کت اقا قارا و اشا کل جر اف رت 
اللخارطة ) 


«الاًقاليم » شديدة اللون من وجهة النظر العاطفية . 

وعلد تصميم الحلول للنراعات » نتمكن عندها من تمييز هذه 
المناطق. 

... القشيد القترح على عملك مع الشركات المنافسة يععبر مرا 
EE‏ وسوف يۇخذ بعين الاعتبار لاحقا. 

تستخدم العواطف غالبا من جل ضمان و كسب مواقف مساومة 
وتفاوضية. ولا أشيرإلى العبوس والعهديدات والابتزاز أو التوسلات 


107 


من أجل استشارة الشفقة . ونما اشير إلى القيمة العاطفية التى تنسب 
إلى مواقف محددة. إن مبدا القيمة المتغيرة هو ساس عملية التفاوض . 
فقد يعني أمرٌ قيمة معينة لفريق› وة خن ماف لى الا 
ويمكن التعبير عن هذه القيم مباشرة بواسطة تفكير القبعة الحمراء. 

... إن القدرة على عبور ا-لخطوط التى تحددها النقابة مهمة من أجل 

. .. علينا الإإصرار على الالعزام بال جراءات التأديبية واتباعها. 
الخصوص . ومن المتفق عليه بوجه عام» أن الغرض النهائي لأي عملية 
هو إرضاء العواطف التي نعبر عنها. 

ولكن تنجم معوقات من ثلاثة مصادر. المصدر الأول للصعوبة هو: 
هل اللأعمال المقترح اتخاذها تعمل حقا لإرضاء عواطفنا التي نعبز 
عنها؟ 

... لا أعتقد أن تخفيض الأسعار سوف يزيد المبيعات . 

أما مصدر العقبة الثانية فهو عندما يكون إرضاء رغبات فريق على 


حساب فریق آخر. 
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... دستطيع زيادة ساعات العمل الإضافي» أو نقوم بتوظيف عمال 
آسخرین . فالاختيار الأول يغيد الموظفين الخحاليين»› والثاني يفيد من هم 
بدون عمل . 

والمعوق الثالث مصدره الصراع بين الإرضاء لفترة قصيرة والإرضاء 
لفعرة طويلة. ويلخص هذا القول مععقد في الديانة المسيحية يفيد با 
يأتي : ماذا ينفع الإنسان لو كسب الدنيا وما فيها ولكنه خسر روحه؟ 

... يكننارفع أسعار الإأعلانات والحصول على عوائد سريعة. 
ولكن على المدى البعيد فإننا سندفع المعلنين إلى اللجوء إلى وسائل 
إعلانات أٌخرى . 
جوية أخرى» فقد تحصل على فائدة مؤقتة. بعدهانقوم بتسوية 
أسعارنا اطوط الأخرى» وبذلك قد نخسر الزبائن ثانية . ويبقى الربح 


ا ا ی من ا ا ولکن لن 
يفيد في مشكلة الوزن التي أعاني منها. 

... سوف أدفع نقودا كي أشاهد هذه المسرحية بسبب الممشلة 
نيريداء التي تلعب دورا آساسیاء وريد مشاهدتها آكثر. 
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... أود أن أكون من أولعك الذين يشجعون المشاريع التكدولوجية 
الجديدة والمغيرة» ولكن على المدى البعيد» أعرف أن ما يريده 
المستشمرون هو النمو الغابت . 

ا ر و او وع ا و 
حوله» ومن غير المؤمل أن ترك العواطف الجال مفتوحا أمام العفكير 
الصافي . 
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الفصل التاسع عشر 


لخة العواطف 
العواطف يجب ألا تكون منطقية أو متناغمة. 

يمكن استخدام لغة مناسبة للعواطف تتآلف معها. 

قاوم إغراء ثبرير العواطف . 
مقاومة إغراء تبرير العاطفة التي تم الإفصاح عنها. مثل هذا التبرير 
الحمراء مقاومة التبرير أمرا غير ضروري . 

...ل تهتم. ل اذا لا تثق به» إنك لا تثق به. 

... أنت تحب فكرة مكتب في نيويورك . لا داعي لسرد تفاصيل 
عن أسباب رغبتك فى هذه الفكرة. قد ياتى دورها لاحقًا عندما 
نتوصل إلى قرار بهذا الموضوع . 
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لقد تربينا أن نعتعذر عن المشاعر والعواطف لأنها ليست مادة أو 
موضوع الحفكير المنطقي . ولهذا السبب ترانا نعاملها وكأنها امتداد 
للمنطق. فإذا ابغضنا شخصًاء یجب آن یکون لدینا سبب وجیه 
لذلك. وإذا أحببنا مشروعاء يجب أن يكون على ساس منطقي . إن 
تفكير القبعة الحمراء يحررنا من مشل هذه الالتزامات . 

وهل يعني ذلك أننا أحرار أن نعحامل على الآخرين كيفما اتفق؟ 
اليس هناك خطر في ذلك؟ على النقيض من ذلك» فقد يكون اللخطر 
أكبر في حالة التحامل إذا كان مبنيا على ساس منطقي» منه إذا كان 
مجرد عواطف مصرح بها. 

لست معارضًا لاستكشاف العواطف وسبر أغوارها» ولكن هذا ليس 
من ضمن مص طلح قبعة التفكير ا-لحمراء . 

إن العواطف متغيرة ومتقلبة. فقد سعل الأمريكان في استبيان حول 
تاييدهم للعدخل في وسط امريكا. فكانت الأغلبية مع التدخل» 
وعلى الرغم من ذلكء كانت هناك اغلبية ضد كل طريقة مقترحة. 
فمن الممكن أن تؤيد التدخل عندما يكون فكرة مسجردة» ولكن 
تعارضه عندما يرجم إلى واقع عملي . ومن الناحية المنطقيةء قد يبدو 
ذلك هراء» ولكن في عالم العواطف والأحاسيس فإنه معقول . 
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ولا يعتبر تقليد القبعة الحمراء بوقا للعواطف» على الرغم من -جوء 
بعض ال شخاص إلى استعخدامه بهذه الطريقة . فهو يشبه مرآة تعكس 
العواطف بكل تعقيداتها. 

يقال إن سكان الإسكيمو (الإينوت ) لديهم عشرون كلمة مرادفة 
للشلج . وهناك ثقافات أخرى لديها مفردات متعددة ومترادفة مع فوارق 
دقيقة لا ثكاد تدرك لكلمة حب . في اللغة الإنجليزية والعديد من 
ات ارو ا و ا ا ت 
درجات العاطفة . على سبيل المغال : 

تستخدم في اللغة الإنجليزية مفردات تعني (أحب / أكره» حب» 
کره» سعید / غیر سعید» مسرور / غیر مسرور) ولکن الیس بالومکان 
استخدام كلمة للدلالة على أمر إيجابي غير محدد وكلمة أخرى لأمر 
سلبي غير محدد.؟ 

ولان تفكير القبعة الحمراء يتيح لنا أن نتحدث بصراحة وشجاعة 
عن شعورنا وأحاسيسناء فإننا نستطيع أن نناغمها كي تتوافق مع 
الموقف . وبدون اللجوء للقبعة الحمراء نكون ملزمين باستخدام المفردات 
ذات الدلالة الشديدة الحددة وباللهجة وتعبير الوجه. 


... لدي إحساس أنك متردد في هذه الصفقة. إنك لا تريد 
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الدخول فيها ولا تريد أن تكون خارجها. إنك تريد أن تبقى على 
اتصال معدا في غرفة الانتظار. بمعنى آخر تكون جاهزا عندما يناسبك 
وع 

...انت لا تکره ( مورجان )» ولکن تشعر بعدم ارتیاح منه. ونت 
تحب ان تجد عذرا واحدا کي تکرهه. 

... يوجد إحساس هادىء بالانكماش حول هذا المشروع التجاري» 
ليس فقدان ا حماس ولكن شيء يشبه تسربا بطيغا في قارب مطاطي . 
لا تشعر بشىیء يحدث» ولك عندما تعيد الدظر بعد فترة من الوقت› 
تلاحظ انها کثر ترهلاً من قبل . 

تعطى القبعة الحمراء المفگر الحرية لان يصبح شاعرا أو أكثر شاعرية 
عند استخدام أحاسيسه. وهكذافهي تتيح الفرصة أمام المشاعر 
وتعطيها احق للظهور للعيان. 


114 


الفصل العشرون 


تلخيص تفكير القبعة الحمراء 

إن ارتداء القبعة الحمراء يتيح للمفكر القول: «هذا شعوري حول 
الموضوع » 

وكذلك تضفي شرعية للعواطف والمشاعر والأحاسيس كجزء مهم 
في التفكير. 

وتجعل القبعة الحمراء الأحاسيس مرئية بحيث تصبح جزءا من 
خريطة العفكير ونظام القيم الذي يحدد الطريق على الخريطة. كما 
تعطي القبعة الحمراء الطريقة السهلة للمفكر للتحول من حالة الشعور 
وإليها بطريقة تتعذر دون اللجوء إلى مثل هذه الوسيلة. 

و تتيح القبعة الحمراء للمفكر أن يستكشف مشاعر الأخرين عندما 
يطلب رايهم باستخدامها. 

و عندما يستخدم المفكر قبعة حمراء. فلا داعي إلى محاولة وضع 
تبريرات للمشاعر أو أسس منطقية لها. 


وتتضمن القبعة الحمراء نوعين من الشعور: الأول»ء العواطف التي 
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نعرفها مثل الخوف والكره حتى الشك . والثاني» الأحكام المعقدة التي 
تقد خل في المشاعر والاحاسيس مثل الحدس والحس الداخلي» التذوق› 
الإحساس» تذوق الجمال» وأنواع غير مرئية من الأحاسيس . ويددرج 
ضمن قبعة التفكير الحمراء أي احساس يمكن قياسه. 
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الفصل الحادي والعشرون 


القبعة السوداء 
ما الخطاً فيها؟ 
المنطق السلبي . 
اذا لا تعمل؟ 


الحكم ألناقد . 

وجهة العظر التشاؤمية. 

آ خد ماغل أن ا کر ف اذ اب ا كرو ادر ن وير 
المتدربين يشعرون بارتياح شديد عند ارتداء القبعة السوداء. ومرد 
ذلك تركيز الثقافة الغربية على الجدل والمناقشة والقد. ومن المدهش 
كما يبدو»ء أن هناك العديد من الأراء التي تعتقد أن الغرض الأساسي 
للعقكير هو ارتداء قبعة سوداء» ولسوء الحظ» فإن ذلك يهمل كليا 
مظاهر التفكير البتاء والمبدع. ) 
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وعلى الرغم من ذلك» فإن تفكير القبعة السوداء یشگل جز مهما 
من التفكير. 

وتفكير القبعة السوداء منطقي دائماء وهو سلبي لكنه غير عاطفي. 
فالدور السلبي العاطفي تقوم به القبعة الحمراء ( وتتضمن أيضا الدور 
الإيجابي العاطفي ) . ولا ينظر تفكير القبعة السوداء إلى الجانب المظلم 
أو الأسود للأشياءء بل إلى السواد المنطقي . في حالة القبعة الحمراءء 
لاتوجد أسباب واضحة للأحاسيس السلبية»ء ولكن في القبعة السوداء» 
يجب ان ٿکون هناك أسباب مندطقية ذات علاقة . وفي الحقيقة فان 
إحدى أهم الفوائد لاستخدام مص طلح قبعات العفكير الست هي الفصل 
بين الشعور السلبي العاطفي والمنطقي السلبي بطريقة واضحة ومحددة. 


... لا آععقد أن تخفيض الاسعار سينجح . 


e‏ ا ا 

OTO 

هامش الربحية . وكذلك فإن الشركات المنافسة لها تاريخ في تخفيض 
أسعارها المواجهة المنافسة . 
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يجب أن تكون أسباب القبعة السوداء في متناول الجميع» وأن 
تكون معقولة وليست مطروحة بطريقة إقناعية عن طريق شخصية قوية 
فعالة. ويعتمد تفكير القبعة السوداء على منطق الملاءمة أو عدم 
اة ت ل راا الود ان كر ا 
وحقيقيا ولكن لا يفترض أن يكون عادلاًء فهو يمشل المنطق السلبي : 
لاذا لا ينجح عمل ما. ما المنطق الإيجابي : لماذا ينجح عمل ما- فهو 
من اختصاص القبعة الصفراء. وهذا لأن هناك اتجاها في العقل لأن 
يكون سلبيا وهو قوي لدرجة أنه من المفروض أن تخصص له قبعة 
خاصة بمفرده. ولذلك على المفكر أن تتاح له الفرصة كي يكون سلبيا 
ااا 

ومن ا-جائز أن يكون هناك اختلاف دقيق للغاية في كيمياء العقل 
عندما نكون سلبيين أو إيجابيين. وإذا كان الأمر كذلك» فلن يكون 
الأمر «عمليًا» لتكون لدينا قبعة للأحكام الإيجابية تتضمن المنطق 
الإيجابي والسلبي على حد سواء » لأن كيمياء العقل لا تتحرك بسرعة 
للآمام والخلف طوال الوقت. ومن الممكن أن يكون التركيب 
الكيميائي للأمور السلبية هو كيمياء ا-لخوف» والأمور الإيجابية هو 
كيمياء السرور. 
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والسلبية. ومن الناحية العملية»› فإن كلمة «ينقد» تشضمن الإشارة 
إلى اللخطا: وهذا بالضبط ما تتضمنه قبعة التفكير السوداء. 


وقد أقنعتني سنوات طويلة من الخبرة في تدريس مادة التفكير » بان 
هناك حاجة ماسة لفصل التفكير السلبي المنطقي عن الإيجابي 
المنطقي . وما يقوم به الأشخاص الذين يدعون العدالة » هو مجرد سرد 
نقاط مضادة لارائهم. 

وعلى الرغم من أن القبعة السوداء هي « قبعة النقد » » إلا أنئي أود 
أن أوضح نقطة مهمة بان الموضوع ليس مجرد الانحياز لطرف في 
قضية أو نزاع . فليس هناك أفكار مطروحة »› ولا يوجد خلاف . وتركز 
القبعة السوداء على السلبيات المنطقية. ويستطيع المفكر أن يتحول 
من القيعة السوداء الى الصفراء كما يحلو له. 

. .. مرتديا قبعتي السوداء اود الإشارة إلى نقص الطاقة الكهربائية 
في هذا الكوخ. وعند ارتداء القبعة الصفراء أستطيع أن أشير إلى عدم 
ضرورة أن تسدد فواتير الكهرباء. 

إن عملية التخصيص والتحديد لقبعة التفكير السوداء تريح المفكر 
من عناء ان يكون عادلاً للطرفين في الموقف . فعندما يرتدي القبعة 
السوداء يطلق العدان للسلبية. 
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وللوهلة الأولى قد تبدو القبعة السوداء تدعيما للسلبية التي هي 
خاصية العديد من المفكرين في الأصل . فكما تعمل القبعة الحمراء 
على جعل العواطف شرعية » فإن القبعة السوداء تبدو وكانها تضفي 
الصفة الشرعية على السلبية المطلقة. ومن الناحية العملية فإن تأثير 
القبعة السوداء معاكس لذلك : 

إن الإإنسان السلبي بطبيعته يقوم بممارسة سلبية طوال الوقت 
وخلال تفكيره » وتكون سلبيته جاهزة للانقضاض . وهذا يعني أنه 
في أسلوب تفكيرنا الاعتيادي الممزوج » حيث نحاول إنجاز كل شيء 
في آن واحد » یکون الطایع سلبيًا بشکل رئيسي. وعند الترکیز على 
ا لجوانب السلبية» فإن القبعة السوداء » في الحقيقة » تضع قيودا لها . 
وقد يطلب من المفكر أن يخلع القبعة السوداء » وهذه إشارة واضحة 
إلى التحول عن السلبية والابتعاد عنها. 

.. .لقد كان تفكير قبعتك السوداء رائعا. مارأيك أن ترتدي قبعة 
ميختلفة لفترة و-جيزة؟ 

... خلال هذاالاجتماع لم نسمع منك غير تفكير قبعة سوداء. 
هل هي القيعة الوحيدة التي تيد ارتداءها؟ 
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الدقائق ا-لخمس القادمة . قل لى ماذا ترى الأن؟ 

... نحن عادة نحصل على تفكير قبعتتا السوداء من ماري . فعددما 
لا تكون مرتدية قبعتها السوداء لا يحون لديها ما تقول . 

.. . الت مفكر قبعة واحدة . إنها القبعة السوداء. 
وكذلك فإن المفكر الذي يعقن تفكير القبعة السوداءء لا يبحب أن 
يشعر آنه لا يقدر على ارتداء القبعات الأ-خرى . وبهذه الطريقة فإن 
مصطلح القبعة يبين بوضوح أن السلبية جزء واحد من التفكير . 

قد يتبادر لكثير من القراء أن دور القبعة السوداء شبيه بالدور 
التة لعقليدي محامي الشيطان , 

. . .إنني معجب بفكرة النقل الجوي للمسافرين » ولكن سوف اقوم 
بتمثيل دور محامي الشيطان لفترة وجيزة. 

.. .لد جرنا الحماس بعيدا. يجب أن يمثل احدنا محامي الشيطان 
ويبين أن سعر البيع ا ا 
ويددمج مع الأدوار الستة للرموز اللسعخدمة للقبعات . وهكذا فإن 
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للسلبية دوراً واحداً فقط . ولكن هناك فرق مهم. 

صحيح ان محامي الشيطان موظف في الكديسة الكاثوليكية مهمته 
إظهار نواحي الضعف في البيانات التي يقوم عليها طلب مقدم لرفع 
امرئ ما إلى مرتبة القديسين أو لمناقشة المدعى عليه والتهم بممارسة 
السحر أو البدع. وهكذا نعود إلى الجدل. وكما ذكرت آنفاً » إن 
تفكير القبعة السوداء لا علاقة له با لجدل أو النزاع ولكن يركز فقط 
على النواحي المنطقية السلبية. ) 

إن تفكير القبعة السوداء يستخدم لتعبعغة الجزء الأسود لخريطة 
العفكير. وظيفة القبعة السوداء تشبه وظيفة القبعات الأّخرى »› ويجب 
أن تنجز كاملة. والامتناع عن قبعة التفكير السوداء جرد الحوف من 
تدمير فكرة بسبب المظاهر السلبية فإن ذلك يدمر الغرض من قبعات ِ 
العفكير الست وهو إن كل قبعة تلعب دورا كاملا. 
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الفصل الثاني والحشرون 


تفكير القيعة السوداء 
المادة والطريقة 

ماذا لا يتبع شيءَ آخر؟. 

قواعد الدليل . 

النعائج الممكنة. 

كما هو الحال في تفكير القبعة الحمراء » فإن بإمكان تفكير القبعة 
السوداء أن يطبق على الموضوع نفسه- سوف أتطرق لهذا الموضوع في 
فصل لاأحق- وعلى المناقشة أو التفكير نفسه : أي طريقة التفكير. 

... لا رى كيف يتبع هذا الموضوع حسب قولك . 

... الأرقام التي لدي مختلفة عن تلك التي قدمتها لي . 
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... لا داعى لوجود علاقة منطقية بين تلاك النقاط . 

إنه لامر سخيف وغير مريح إذا كان مفروضا على المفكر ارتداء قبعة 
سوداء كلما أراد أن يقول ملاحظة من هذا القبيل . فمن المفهوم بان 
مفل هذه الملاحظات تععبر جزءا من تفكير القبعة السوداء سواء اكان 

من الناحية العمليةء يفضل أن يقوم المفكر بعجميع الملاحظات بدلا 
من الاعثراض المفاجىء والعدخل كلما سنحت الفرصة كما يحدث فى 
حالة التراعات الاعتيادية. وبمكن ان يطرح المفكر عبارة قبعة سوداء 
رسمية» مبحددا بواسطعها الأخطاء المععددة فى الحفكير. 

سوف ارتدي قبعة تفكيري السوداء الآن لأنني سوف أعرض ما 
الكحولية يعود للوعي الصحي› ومن الممكن أن يرجع لاأسباب اخری 
ولا علاقة له بالنكهة. 

- كما الاحظ حتى الآنء فقد عرضتم العديد من الآراء 
والافتراضات ومشاعر القبعة اللحمراء. 
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- هذا ليس صحيحا. فإن الإعفاءات الضريبية تطبّق إذا كانت 
الأبحاث والأعمال العطويرية نفذت خارج آيرلندة. 

- أود أن رد عليك باستخدام قبعة العفكير السوداء. إن الأرقام التي 
أوردتها قديمة ومضت عليها أربع سنوات وهي خاصة بالجدوب فقط . 

لا أريد أن أعرض قوانين الاستنتاج المنطقي كافة» فمعظمها مجرد 
وغير عملي . ويمكن تبسيطها على النحو الأتي : 

۱- هل الأُساس صحیح ویمکن تبریره؟ 

۲ هل الاستنعاج يتبع؟ 

۳- هل يتبع الاستنتاج بالضرورة؟ 

-٤‏ هل هناك استنعاجات أخرى ممكدة؟ 

وأقصد بكلمة «استنتاج» أي شيء ينتج عن شيء آخر. وفي 
الغالب يكون الاستنتاج نتيجة. 

... إذا زدنا الأحكام بالسجن والعقوبات» فسوف نقلل من ال جريمة . 

قد تبدو هذه العبارة منطقية إلى حد كاف. ولو تفحصناها 
بالتفصيل» لوجدنا الاستنتاج يمكن أن يحدث ولكن ليس بالضرورة»› 
فإذا كانت نسبة الإمساك بامجرم من المعروف أنها قليلةء فزيادة 
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العقوبات قد لا تكون فعالة. وإذا لم تفرض امحاكم عقوبات واحكام 
اقسى» فتأثير الردع» قد يفقد. وعلى الرغم من ذلك» يمكن القول بان 
زيادة العقوبات الرادعة من احمل أن تؤدي إلى «نوع من التاثير» في 
تفكير الجربمة. وهنا نأتى إلى تقييم مقدار هذا «التأئثير». فإذا كان هذا 
العاثير هو التكلفة الزائدة لإبقاء امجرم في السجن»فهو قليل. ولكن 
بإمكاننا إن نذهب إلى أبعد من ذلك. هل العقوبات المتزايدة جعل 
الجريمة أسوا؟ قد يلجا الحرم إلى قتل ضحيته كي يقلل من فرصة الإمساك 
به إفا كانت العقوبة قاسية جدا: ومن اللمكن ان يتحول السىء يسبب 
الإقامة الطويلة في السجن جدحة بسيطة »إلى مجرم قاسي القلب . واخيرا 
فإن تكلفة الاحتفاظ بالسجناء لمدة أطول في السجن قد یکون لھا تاڻٹير 
اقل لتقليل الجريمة من صرف الأموال على تعيين رجال شرطة اكثر. 
توليد نتائج بديلة واحشمالات . 

وکما کتبت في كتاب « الت لفكي العملي "٠‏ فالبرهان في الغالب 
ليس إل مجرد نقص في الخيال. وهذا ينطبق على العلم والقانون» 
ومعظم الأنظمة ما عدا الرياضيات والعاب المفردات الفلسفية . 
)١(‏ صدرت ترجمة له في المجحمع الشقاقي /ابر ظبي -الإمارات العربية المشحدة»وقد 
قمنا بترجمته ( المترجم) 
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ومن الناحية العمليةء فون إحدى أفضل الطرق لعرض خطا منطقي 
هي طرح تفسير بديل أو إمكانية بديلة. 

... صحيح في العديد من البلدان» أن عدد حالات الطلاق ترتفع 
مع عدد بيع الغسالات» ولكن لايدل هذا بالضرورة على أن الغسالات 
هي التي تسبب حالات الطلاق . فكلاهماسببه الوفرة وتطور 
امجتمعات وزيادة نسبة عدد النساء العاملات وارتفاع الدخل... .إلخ 

... إذاقمنابرفع الأسعارء فالمبيعات سوف تنخفض. ولكن إذا 
تمكنا من تبرير تقديم هدية أو شيء مجانا أو بسعر مخفض عند شراء 
سلعة ماء فقد نجذب عددا من الزبائن» وسوف يتم تعويض انخفاض 
المبيعات عن طريق العائدات المتزايدة . 

ونعود في هذا امجال إلى موضوع «الاحتمالية» التي ذكرت ضمن 
قبعة التفكير البيضاء. فمن الأمور المقبولة تماما الإشارة إلى البدائل 
اللمكنة» ولکن لا يجوز أن يكون ادعاء أو شكوى بأن كل بديل 
محتمل . فالدقطة المهمة التي يجب تذكرها دائما هي أن تفكير القبعة 
السوداء ليس جدلاً أو نراعا. 

كيف نتعامل مع اطا على خارطة التفكير؟. 


يعتققد أحد الأشخاص أن العقوبات المتزايدة سوف تقلل من حدوث 
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الجريمة. وثمة شخص آخر لديه شعوربان هذا افتراض ممكن ولكنه غير 
مثبت أو مجرّب . وكلما أمكن» تم اللجوء إلى استخدام الإحصاءات أو 
الخبرات السابقة كي تساعد على اعتبار الموضوع في نطاق (القبعة 
البيضاء) . وإذا لم يتم تحديد الموضوع» فإن البدائل المتعددة ووجهات 
النظر توضع على الخريطة كاحتمالات ممكئة. فإذا كان الدليل ضعيقاء 
فالااحتمال بعد زايا ويحق لأي شخص يستشخدم الفريطة أن يختار 
الأنتباه لهذا الرآي أو إهماله. 

.. .إنه افتراض معقول بان رحلات السفر في أثناء العطل ستتزايد ؛ 
لأن دخول العائلات تزداد» وعدد الأطفال قليل» وسوف يصبح السفر 
بالطائرة رخص . 

... من الممكن أن الناس يشعرون بالملل في أثناء السف, لأن 
موضوع ال جدة والحداثة يتلاشى» وهكذا يلجاون إلى قضاء إجازات في 
«بيتهم الثاني » في نفس بلدانهم . 

اللاحعمالان واردانء وبمكن أن يتعايشا»ء وحتى عبندمايكون 
الاحعمالان مقصورين على جماعة» فإنهما يظهران على الخارطة حتى 
يعم الاختيار بواسطة الدليل أو التفضيل بسبب العاطفة. وحتى 
الحقيقة المتنازع عليها توضع على الخارطة- شريطة وضع علامة تفيد 
بأنها «متنازع عليها» . 
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القفصل التالث والعشرون 


تفكير القيبعة السوداء 
مادة الحاضي والمحستقبل 
- كيف يناسب هذا انماط خبراتي السابقة؟ 
- هل الموضوع هكذا؟ 
- ما هي الحاطر؟ 
لا-حظنا تفكير القبعة السوداء فيما يتعلق بطريقة العفكير. والآن 
ننشقل إلى الجوهر أو المادة. 
هل الحقائق صحيحة؟ هل الحقائق ذات علاقة بالموضوع؟ إن الحقائق 
تعرض ضمن إطار قبعة التفكير البيضاء» ولكن يتم تحديدها باستخدام 
تفكير القبعة السوداء. 
... من الممكن أن يبخس تقدير عدد الأشخاص العاطلين عن 
العمل لأن العديد من الأشخاص لا يقومون بتسجيل أسمائهم. 


... إن القول بان هناك ٠‏ مليون رحلة جوية سنوياً لا يعطي 
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فكرة عن العدد الحقيقي للأشخاص الذين يستخدمون الطائرات . لأن 
بعضهم يقومون بعدة رحلات . وكذلك فون هذا العدد يشمل 
الرحلات الداخلية القصيرة. 

- إن الاأرقام التي تبين انخفاض عد د امجرائم في الولايات المتحدة 
الأمريكية يجب أن تدسب لعدد السكان من كل فة عمرية. فقد 
يعزى السبب لانخفاض نسبة الجريمة فقط بين الأشخاص من الفغة 
العمرية ذات الجرائم الاساسية من سن ۱۸ إلى ۲۳ سنة. 

إن عدي الأرقام والعقارير أحد ابسط الاستخدامات لقبعة التفكير 
السوداء واكثرها وضوحاً. وفي مثل هذه الحالات يكون غرض قبعة 
العفكير. السوداء هر الإشارة إلى أن الحقائق خاطعة أو الاشارة إلى أنه لا 
يمكن تطبيقها. وإذا كان ثمة قرار يعتمد على ال لحقائقء فإن الإمكانية 
ر كانت ا لد ل امرف د ات فن 
حقائق وارقام مسحسنة . والغرض من قبعة التفكير السوداء ليس خلق 
الشك كمايفعل محامي الدفاع في امحكمة» ولكن كي يبين نقاط 
الضعف بطريقة موضرعية . 

والقدر الأكبر من اللفبرات هو الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار عند 
استیخدام الحقائق والارقام. ويبين تفكير القبعة السوداء العبارات أو 
الاقتراحات التي لا تناسب مثل هذه الخبرة. 
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... حسب خبرتي في هذا امجال» إذا منحت الموظفين مكافاة مالية» 
فإنهم يتوقعون أنها ستدخل في رواتبهم أو أجورهم الاعتيادية. 

... حسب خبرتي فإن ردود أفعال الأشخاص تكون إيجابية إذا 
أحسوا بالتقدير عند بذلهم جهودا إضافية وخاصة إذا كان الققدير 
ماديا ملوسا 

... وإذا توقع الأفراد المكافاةء قاموا بإنجاز أعمال قليلة حتى تقدم 
لهم مكافأة . 
التشجيعية»› أما العبارة الثالثة فقد لا تناسبها. 

وعلينا القول في هذا امجال إن الخبرة أمر شخصي ويختلف من فرد 
إلى ا-خر»ء ففي ثقافات مختلفة يختلف تأثير المكافأة . 

جدير بالذ كر أيضاً ان الظروف الحتلفة تؤدي إلى تأاثيرات مخعلفة. 
فمن الجائز إذا كانت المكافاة متكررة» أن يحدث بعدها الكسل. لهذه 
الأسباب المتعددة» قد تظهر الفبرة وكانها غير متوافقة أو قد تبدو 


Ee 


... في حالات التضخم» يتجه الناس نحو التوفير بصورة أكثر. 
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... هذا ليس صحيحا» إنهم يوفرون أقل . 

فى أغلب البلدان يعجه الأفراد إلى التوفيرء ولكن لايحدث هذا فى 
الولايات المعحدة الأمريكية. وقد يعود ذلك لعوفُر الاسعشارات 
والدصائح المالية» وأن الناس اكشر وعياً في الأمور الماليةء أو لأن الفوائد 
معد لات الفائدة قد تكون سلبية. 
بطريقة مطلقة» وينطبق هذا على الحقائق العلمية»ء ونتائج الأبحاث 
والبيانات الثابعة. . . الخ . 

... أععقد أن هذا خطا» فالعديد من الأسواق المركزية لا يربح 'كثر 
من ۲/ - ۳ من العوائد . 
الشخصية . 

لقد وجدت أن العمل لدى مؤسسة صغيرة يقدم حوافز تشجيعية 
أكثر .ولا أوافق على ريك القائل بإن المؤسسات ذات السلطات غير 
ا ا اا سات اة 


- علي ارتداء قبعتي السوداء لأخبرك بان ما هو مقترح لا يتوافق مع 
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خبراتي خلال عشرين عاما في أعمال مواد العجميل» فإنك لا تستطيع 
أن تحعفظ بنفس النوع كهدية تشجيعية وسلعة معروضة للبيع. 

ومن واجبات قبعة التفكير السوداء أيضا عرض الخاطر واملشاكل 
والمساوئ التي قد تدجم مستقبلا. 

- لو تر کنا الاستخدام الأول للأسلحة النووية» فقد يجتاح الروس 
أوروبا باسشتخدامهم أسلحة تقليدية. 

- يجب أن أبين لك أن زوجك في إجراءات الطلاق قد يدعي أنك 

- إذا اسعمر الجنيه الإسترالین. فى الانخفاض مقابل الدولار» فيجب 

الطريق الوحيد للنظر إلى الملستقبل هي بالرجوع الى الماضي . وقد 
يعني ذلك وعاً من الاستقراء (استنتاج سلسلة من ملاحظات واحوال 
أو تطورات محتملة الوقوع ولكنها غير ملاحظة) . 

- هناك اتجاه راسخ نحو أكل الوجبات الخفيفة. وقد بدا الناس 
بعقليل الوجبات الرسمية الكبرى والأكل وهم يمشون « يرعون 
كالماشية» . 
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- لقد أخفقت العديد من شركات الالبان وهي تحاول بيع الأيس 
كر (البوظة ) لل للشعب الفرنسي . ولا أرى سببا لنجاح هذه امحاولة 


الجديدة. 
وبمك تفسير المستقبل على أنه تمازج اتجاهات ونعماذ ج وأعماط 
فعلفة ٠‏ 


- كلما قصر أسبوع العمل» ازداد الشعور بوقت الفراغ . ولكن زيادة 
البطالة تعني أن الكثير من الناس يصرفون نقودا اكثر على وسائل 
الراحة. ولذلك قد نحتاج إلى أنواع رخيصة من أوقات الفراغ . 

- يخبرني تفكير قبعتي السوداء أن أجهزة الكمبيوتر (أبل ) سوف 
تختفي من السوق مالم تتوافق مح أجهزة آي . بي . إِم» فالعملاء 
سيطلبون برامج يكن استخدامها على جهزة آي . بي . ٳم. 

نحن دائماً قادرون على معرفة الاضي» على الرغم من عدم تاكدنا 
من أن بعض دروس الماضي لاتنطبق على مواقف خاصة معاصرة. أما 
بخصوص المستقبل فعلينا أن نكون متاملين. ويمكن وصف تفكير 
القبعة الصفراء بانه تأملي - إيجابي لأنه متفائل ويدظر إلى الجرانب 
الإيجابية الضيدة والجيدة والتي تنجم عن قرار معين أو عمل مقترح. 
ويهعم أحد وظائثف القبعة السوداء بتقديم الشوازن التاملي السلبي : 
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«قد تتعطل هذه الأشياء» . 

- فیما یتعلق بد خول مجال الكمبيوتر الشخصي› يجب أن آرتدي 
قبعتي السوداء كي أطلعك على تفكيري . هل يمکننا الدخول بشکل 
عام؟ هل نستطيع عرضه للبيع بالسعر المناسب؟ ما هي الحسنات التي 
تميزه من المنافسين؟ اذا يشتريه آي زبوڻ؟ 

ونأتي هنا إلى ما يسمى : «السؤال المنفي » حيث يقول مفكر القبعة 
السوداء: «لدي رأي سلبي ويتوقف الأمرعليك لإقناعي بأنني 
مخطيع » . 

- لاذا تعتقد أن هذا المستشار سيكون أفضل من الذي سبقه؟ 

- ماذا يحدث لو دخل اليابانيون سوق الطيران المدنى؟ 

- ين يكون موقعنا إذا قامت إحدى الشركات الصيدلية بصناعة 
عدسات داخل العين؟ 

ويمكن جعل معظم الأسعلة منفية (سلبية) عندما نبدآها بعبارة 
مثل «آرى خطورة..). 


= رى خط رة ان الباغدات الكرسة سرف ترقت فجاة: 
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- آرى خطورة زيادة إنتاج الحليب . 

- أرى خطورة أن الأجور المرتفعة سوف ترفع من تكاليف الإنعاج 
وتوقف أعمالنا. 

- آرى خطورة أن تصبح قبعات التفكير الست مجرد لعبة بحد 
ذاتها» بحيث يتم نسيان الموضوع الذي يجب التفكير حوله. 

فكما أن محامي الشيطان دور تفكيري تقليدي» فن دور کاساندرا 
(نبية القدر المشؤوم) يعتبر كذلك. 

ويناسب هذا الدور المظهر التاملي السلبي لقبعة التفكير السوداء. 

كيف يواجه الفرد الأمور السلبية التي تلقى عليه بواسطة قبعة 
التفكير السوداء؟ أول ما يجب تذكره هو أن الموقف عبارة عن عمل 
خريطة وليس موقفاً جدليا نزاعياً. 

والمطلوب ولا هو ملاحظة الوضع السلبي والاعتراف به. 

- نعم» هذا أمر خطير للغاية» وفي حالة حدوثه» سنواجه مشاكل 
وبالتاكيد فإننا نحتاج إلى أخذه بعين الاعتبار. 

والطريقة الثائية هي الاعتراف بالراي السلبي وتقديم رأي مواز له من 
غير المتوقع حدوثه. 
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يظهر بوضوح . 
أما الطريقة الثالثة فتكون بالاعتراف بالفطر وتقدي إجابة مقترحة. 
- إِذا قام المنافسون ببيع بضائعهم بنفس أسعارناء سنقوم بطرح 
4 » ب . 
وإذا حاولوا تقليد ذلك» فلن يبقى لهم هامش ربحي . 
والطريقة الرابعة تتلخص بإنكار صحة الفطرء ويكون بالقيام 
بالتفكير بطريقة القبعة السوداء لمواجهة القبعة السوداء الأ-خرى. 
لا أعرف كيف يحدث ذلك لأن تكلفة دخول أي جديد 
N EE N E‏ 
والطريقة اللخامسة تكون بتقدي بديل بجانب راي القبعة السوداء. 
كلما انخفضت أسعار البترول مقارنة بتكاليف أخرى» جا 
الأشخاص ثانية إلى شراء سيارات كبيرة» ولكن عندما يعتادون على 
الراحة التى توفرها السيارات الصغيرة» فإنى على اعتقاد أنه يوجد 


ا 
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الفصل الرابع والحعشرون 


تفكدر القيعة السوداء 
انخماس وتساهل فى السلبىة 

هن الا هل ان کوت افر سلا 

- من الممتع أن يكون المرء سلبياً. 

-نعم... ولكن. 

يعتبر إنشاء خط سكة حديدية عملا فذأً ومعقداًء لأن وضع بلاطة 
إسمنتية عبرها بمكن أن يؤدي إلى خروج قطار سريع عن مساره. 
ووضع تلك البلاطة الإسمنتية لا يعد عملية ماهرة» فالتدمير والهدم 
اسه ر بحثي من البناء. وكذلك الحال بال لخسة للسلبية. ولهذا فان من 
الضرورة مکان تنل مراعاة تفكير القبعة السوداء مراعاة جوانب 
السلبية العى غالبا ما تقود إلى «الانغماس السلبى». 

والتفكير السلبى جذاب لأنه يتحقق مباشرة وبصورة كاملة. 

فعندما يثشبت خطا شيء يحصل الرضا والارتياح. إن طرح فكرة 
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إن مهاجمة أو معارضة فكرة ما تؤدي إلى شعور بالتفوق» كما إن 
إطراء فكرة يوحي بان الذي يمدحها أقل مكانة من صاحبها. 

والنقد سهل لأن ما يقوم به الناقد هو اختيار إطار لإصدار الحكم 
وبٻيان أن الاقتراح لايناسب. ذلك الإطار. 

... مانحن بحاجة إليه بسيط للغاية. إن مانقترحه هنا معقد 
للغاية» ولكده لن يضيع هباء. 

ولكن» لو كان الاقتراح سهلا ومباشرأء لكان الإطار الدقدي 

... هذا عرض بسيط للموقف› وهو بمسشوى أطفال الروضة. وإن 
ابنى الذي عمره ست سنوات يمكنه عمل أفضل من ذلك . علينا أن 

لا-حظ أن الرفض المفاجيء للاقتراحات أسهل من تشكيل عرض 
جديد» وأن النقد لا يعتمد فى الحقيقة على موضوع العرض بل على 
رنه تدا دا آر طا دا لفرت إن غالب اة هى 
من هذا القبيل» ويجب وضع هذاالنوع من التفكير ضمن القبعة 
الحمراء بدلا من السوداء. 
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قبعة سوداء. 

... إذا كان ذلك كل ما لديك . فإننا نعده تفكير قبعة حمراء» 

ن السا هل دا قي واف الا دا بن تفه دة 
غير مناسبة . وهذا يقود إلى مصطلح «نعم.. ولكن». وهنا يتجاهل 
الفكر السلبي ال جزء الرئيسي من العرض القيم العملي كي يركز على 

... الكعاب جيد» ولكن لا دري لم الختارت الكاتبة ذلك العنوان 
الغريب» إذ ليس له علاقة بموضوع الكتاب إنه عنوان فيلم عاطفي 
ركيك . 

. .. الميزانية تبدو غريبة بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة ( ضريبة 
البيعات ) على طلبات الطعام التى ياخذها الزبون لبيته. فإذا كان 
الطعام بارداً لا تفرض عليه ضريبة لأنه مجرد غذاء» ولكنه إذا كان 
ساغناء تفرض الضريبة لأن الطعام أصبح « وجبة) ولیس مجرد غذاء. 


وهناك ادعاء مفاده» الناقد عنداما بين إل خطاء النيطة نه يقدم 
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خدمة مفيدة لأنه يقول: « كل شيء "خر على ما يرام» فلو أنك قمت 
بعصحيح تلك الهفوة البسيطة لكان عملك كاملا»» ولاشك أن مثل 
ذلك یحدث عندما یقوم مصمم آو کاتب بتنظیم عمله» ولکن عندما 
ينعهي العمل يكون مصطلح الناقد : «علي الآن أن أجد شيا كي 
أنتقده» . 

في مشال ضريبة الوجبات السريعة» نجحد مصطلحاً آخر» وهو أن 
اللفكر السلبي يعطي انطباعاً بانه يركز على أنموذج من الكل فقط . 
وعند عرض الأنموذج ومعرفة سخافعه فإن ذلك يدل على أن الكل 
سخيف أيضاً. وهذا شبيه بما يلي : « أي رجل بإمكانه القيام بمثل هذا 
العمل السخيف فإنه رجل سخيف. «وعليه»ء فإن أي شيء يعمله 
سىخيف » . وتلك بعض الأمثلة حول انغماس المفكر السلبي . وهناك 
العديد من الأمغلة الآاخرى تشمل صفات مثل ((ضعيف) واهن )» 
« المسمى أو المزعوم» « طفولي ». . إلخ ) وهناك الساخر» ومن لايفهمون 
شيعا جدیداً: « ملابس الإأمبراطور الجديدة» وهناك توضيح مفصل 
لحاطر التفكير السلبي وطريقة المنازعات في كتابي الجديد: 
« الصراعات : الطريقة الأفضل لحلها». 

يشمل تفكير القبعة السوداء التفكير السلبي ال جاد وليس التفكير 
بالأمور السلبية الطفولية التي أعرضها في هذا الفصل. 
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إن ا لجانب ا لجدي في مصطلح «نعم... ولكن» هو أنه من الضروري 
في بعض الأ -حيان الإشارة إلى خطر غير متوقع الحدوث ولکن على 
الرغم من ذلك يشار اليه. 

... أعرف أنك فحصت ريشات التربينة من أجل تشغيل محرك 
طائرة نفاثة» ولكن هل تقاوم ضربة طائر من الجانب؟ 

.... ليس من المحعمل» ولكن هناك إمكانية وجود عميل ثناثي . 

... افترض إمكانية ارتفاع أسعار تلك الكتب بدرجة كافية 
البيضاء . 


وطالما أن ا م حدد الإإطار (الالحتمال)» فانه يجوز 
استخدام تعلیقات سلبية (نعم.. ولكن» حیيث تعرض هذه الأمور 
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الفصل الخامس والعشرون 


تفكير القبعة السوداء 
أيهما آولا: السليية أم الإيجابية؟ 

- هل القيعة الصفراء يجب أن تسبق السوداء؟ 

- الخوف والأمان . 

- حب الاستطلاع والاسعكشاف. 

يلاحظ الأطفال ويعارضون بعض التغييرات التي تحدث لقصة 
را داش عنصر مان في العكرار . 

من الأمور المعقولة الافتراض أنه تحت ظروف الحخوف يلجا الحيوان إلى 
الأنماط السلوكية المعروفة لديه إما بالقتال أو بالطيران والهروب - إن 
اجنود في أثناء القتال وإطلاق النار يلتزمون بالانضباط . 

هل المظهر السلبي للعقل هو اللجوء للأنماط المعروفة لديبا؟ 


واي قبعة يجب على المفكر أن يرتدي أولاً: السوداء التي تدقق 
و تتفده ال“مور السلبية» آم الصفراء ذات الاستکشاف الريجابي؟ 
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يمكن القول: إن القبعة السوداء يجب أن تستخدم أولاً لكي يتم 
رفض الأفكار غير العملية دون إضاعة الوقت والبحث فيها. ومعظم 
الناس يلجاون إلى عملية الغربلة السلبية لأنها سريعة وفعالة. فعندما 
نبحث عن الكفاءة دون الأداء فإن عملية الغربلة السلبية توفر ألوقت . 

إن رؤية الأ-خطاء والعيوب لاأي اقتراح أسهل من رؤية الصفات 
الحسنة. ولذلك إذا استخدمنا القبعة السوداء أولاً عند مناقشة عرض 
جد ید »› فمن غير المحتمل أن نستمر به. حالما يتجه العقل إلى السلبية» 

ومن الممكن أن تتركز كيمياء العقل على «الخوف» و «الأمان». 
الأ كثر منطقية أن تسعخدم القبعة الصفراء أولاً ثم السوداء. 

.. يمكننا الآن خلمع القيعة السوداء وارتداء الصفراء. 

. . . ذلك تفكير القبعة السوداء» احتفظ به لوقت آ-خر. . 


عندما تطرح الفكرة وفوائدهاء يفتح امجال لتفكير القبعة السوداأء. 
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الصفراء لمناقشة المشروع المقترح» ولیس فقط وأاجب الشخص الذي 
ت الاقتراح بينما يجلس الآخرون صامتين منتظرين ارتداء قبعاتهم 
السوداء. 

...لم تقل شيعا حتى الاأن. أريد منك تعليقات القبعة الصفراء. 

قد يقول قائل إن الفكرة التي تجعاز «الأحكام السلبية» التي 
تصد رها القبعة السوداء» تكون فكرة ناجحة بطريقة تلقائية» وعليه لا 
داعي إلى اللجوء لقبعة التفكير الصفراء . 

وهذا يقود إلى افتراض خاطئ هو أن جميع محاسن فكرة ما تطرح 
وما علينا إلا اختبارها. يحتاج الأمر إلى خيال جامح جاد وتفكير من 
أجل استكشاف محاسن تلك الفكرة . 

ولهذا السبب يجب أن يأتي استخدام القبعة الصفراء أولاً. 

عندما تطرح الفكرة» يمكن تطبيق تفكير القبعة السوداء بطريقتين : 
الأ ولى› لاختبار صلاحية الفكرة من الناحية العملية. 

. .. هل الفكرة قانونية؟ 

... هل الفكرة عملية؟ 
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... هل هناك فوائد للفكرة؟ 

...هل تستحق القيام بها؟ 

لقد اخعرت أن أضع ضمن الناحية العملية فكرة الفائدة: فإذا لم 
توجد فوائد تكون الفكرة عملية من الناحية امجردة وليس على 
الطبيعة. وحالما تثبت صلاحية الفكرة عملياء والفانية تبحث عن 
تطوير الفكرة بالإشارة إلى الأخطاء. 

... لو اتبعنا تلك الطريقة» سيتراكم علينا العمل آخر كل شهر. 
للمتسوقين . 

يعتبر تطوير التصاميم من استخدامات قبعة التفكير السوداء 
الإيجابية» ل يقعصر تطوير التصميم على إزالة الأ خطاء) فالتصور 
واللخيال وتحقيق الفوائد أكثر أهمية من ذلك»› واکتشاف اطا 

على الرغم من ذلك فإن هناك فرصة من وقت إلى آخر للقيام بأامور 
كثيرة بدلا من مجرد إزالة الأخطاء أو إنهاء المشكلة. من الممكن تحويل 
المشكلة إلى مصدر نفع أو فرصة يمكن الاستفادة منها. ويتطلب هذا 
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ولا يعنى تفكير القبعة السوداء بحل المشاكل بل يهتم فقط بالإشارة 
إليها ولفت الأنظار لها. 
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الفصل السادس والعشرون ‏ 


تلخيص تفكير القيعة السوداء 

يركز تفكير القبعة السوداء بشكل رئيسي على تقييم الآمور سلبياً. 
ويقوم المفكر الذي يرتدي القبعة السوداء بلفت الانعابه إلى الأخطاء . 
وإلى عدم موافقة خبرة ما أو معرفة لفكرة معينة. كمايشير مفكر 
القبعة السوداء إلى أسباب عدم صلاحية فكرة ما من الناحية العملية. 
كما يبين مخاطر الفكرة» وكذلك يشير الى الأخطاء في تصميم ما. 

ولايععبر تفكير القبعة السوداء نزاعاً او خلافاًء ولا يجب النظرإليه 
كذلك» بل هو محاولة موضوعية لوضع العداصر السلبية على الخريطة . 

قد يلفت تفكير القبعة السوداء الأنظار إلى الآ خطاء في اسلوب 
العفكير والطريقة نفسها. 

يقوم تفكير القبعة السوداء بمقارنة فكرة ما مع الماضي بمعرفة مدى 
التطابق لما هو معروف مسبقاً. | 

N eR 
. سیحدث من أ خطاء أو فشل‎ 
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السلبية التي يجب أن تستفيد من القبعة الحمراء. 


يترك التقوم الإيجابي لقبعة التفكير الصفراء» وفي حالة الأفكار 
الجديدة يجب استخدام القبعة الصفراء قبل السوداء. 
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الفصل السابع والحشرون 


التامل الإيجابي 

- اللون الأصفر يرمز لأشعة الشمس والإشراق والتفاؤل . 

- العركيز على الفائدة. 

- العفكير البثاء الذي يحقق الأشياء. 

کون لار تايا بعتير اجا اشفياريا تخار الط ر إلى الأشياء 
موقف ما . وعلاوة على ذلك نستطيع البحث عن الفوائد والمرايا. 

E‏ الصفراء نقيض القبعة السوداء من حيث الا تجاه 
O Toy 2‏ 
ا 
الوقؤع في الأ خطاء ومن الخاطرة ومواجهة ا-أخطر. أما التفكير الإيجابي 
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فیجب أن يجمع بين حب الاسعطلاع والسعادة والطمع والرغبة في 
١‏ جعل الأشياء تحدث»» ويمكن مناقشة فكرة أن تطور المرء يعتمد على 
رغبته في جعل الأشياء تعمل وتعحقق. لقد وضحت ذلك في كتابي 
حول النجاح: «التكتيك : فن وعلم النجاح» حيث يوضح الصفة 
الوحيدة التي يعصف بها الناجحون وهي الرغبة الخامرة جعل الأشياء 


gh 


غ 

لقد استخدمت مصطلح « تأملية - إيجابية ) لوصف القبعة الصفراء 
لانه عند إعداد اي خطوة عمل فإننا دائماً نتطلع إلى المستقبلء حيث 
هو الزمن الذي سعَنفّذ فيه اللاطة . والمستقبل غيب ولا يمكننا أن نق به 
والماضی انتهی› وما علينا إلا أن نتأمل ونتفكر فيما يكن حدوثه. 
وهكذا تشرع في عمل لأنه يستحق العمل به. إن تقييمنا لقيمة 
الشىء هو الذي يضفى الإيجابية على العمل ويجعله تاملا وإيجابيا. 

حتی عندما ننظر إلى شيء حدادات وانتهی › نيخشار أن نتظر 
للإیجابیات آو نستخلصها منه. 

... الآمرالإيجابي هو أننا اللآن نعرف كيف سيعصرف الشخص 


... دعونانرتد القبعات الصفراء وننظر إلى الجوانب الإيجابية. لقد 
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قررت شركة كوداك دخول سوق الكاميرات الفورية. وعليه» سيعلنون 
عن منتجاتهم. وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة وعي الجمهور زايا 
افير الف رة و سروف ياعد ا على زياد البيغات د ولا سما ذا 
أدرك المعسوقون أن منتجاتنا هي الأفضل. 

... إن فشلها في ذلك الاختبار هو أفضل ما حصل لهاء لأنها لن 
نکن دة کی رة 

بعض الأشخاص القلائل لديهم عادة عقلية طبيعية لأن يكونوا 
إيجابيين . وغالبية الناس يكونون إيجابيين عندما يطرحون فكرة 
تخصهم شخصياًء وكذلك عندما يرون أن أمراً إيجابياً سيلحقهم 
بسب تلك الفكرة . وتعتبر الاهتمامات الشخصية اساسا قوياً للعفكير 
الإيجابي . ولا يحتاج تفكير القبعة الصفراء انعظار مثل تلك الحوافزء 
N E o‏ 
نعيجة لرؤية مزايا أو فوائد شخصية» بل يسبق ذلك. وياتي تفكير 
القبعة الصفراء أولاً حيث يرتدي المفكر القبعة الصفراء ثم يعني 
بالتزاماتها ومتطاباتها وهي الإيجابية والتفاؤل . 

في القياس التمثيلي عن الطباعة الذي عرضته سابقاء تضع القبعة 
الصفراء اللون الأصفر تماما كما تضع القبعة الحمراء اللون الأاحمر. 
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... قبل القيام باي عمل» أريد أن ترتدي قبعتك الصفراء وتخبرني 
عن ريك حول هذه الطريقة الجديدة. 

... لقد أخبرتني عن جميع الأسباب التي جعلتك تكره الفكرة 
ولاذا تعتقد أنها ستفشل . والآن أريد أن ترتدي قبعة تفكيرك الصفراء 

... من وجهه نظر القبعة الصفراء»ء هل ترى استخدام البلاسعيكف 
أفضل من المعدن في صنع هذه القطعة؟ التكلفة قد تكون نفسها. 

... لدي فكرة بيع شرائح بطاطا في صفيحة مزدوجة . 

يبدو أن الفكرة لم تعجب أحدا. ما ريك بذلك من وجهة نظر 
القبعة الصفراء؟ 

o“‏ ل ا الأان وجهة نظر متزنة أو موضوعية أريد راي 
القبعة الصفراء فقط . 

... تحدثني قبعتي السوداء أن الولأعة الرخيصة ستؤثر على مبيعاتنا 
وتلحق بها الضررء ولكن قبعتي الصفراء تخبرني أن الولاعة الرخيصة 
قد تؤئر على السوق الوسطي وبر بعض المشترين على الشراء من 


. .. من الصعب ارتداء قبعة صفراء الآن . ولكن إضراب الصحيفة 
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قد يجعل الناس لا يدركون أهمية الصحف وكيف انها أهم من 
التلفريون في أمور معينة. 

على الرغم من أن تفكير القبعة الصفراء إيجابي» إلا أنها تتطلب 
نظاما مشل القبعة البيضاء أو السوداء» فهي ليست مجرد طرح تقييم 
إيجابي حول موضوع ماء وما هي بحت مترو عن الإيجابية» وفي بعض 
الأحيان يكون البحث غير ذي جدوى ولاطائل تحته. 

... انني أرتدي قبعة تفكيري الصفراء ولكن لا أسطتيع العثور 
على إيجابية يكن طرحها. 

... سأارتدي قبعتي الصفراء» ولكن لا أتوقع العثور على أي 
إيجابية . 


يمكن الادعاء بأنه ما لم يكن المظهر الإيجابي واضحاًء فلا يعقمد 
عليه كيرا . وكذلك يجوز الادعاء بالقول إنه لا داعي لقدح زناد الفكر 
من أجل الوصول إلى نقاط إيجابية ستكون قيمتها العملية صخيرة . 
هذا إساءة فهم. فقد تكون هناك نقاط إيجابية قوية وغير جلية من 
النظرة الأ ولى› وهي الطريقة التي يعمل بها المستشمرون والمقاولون» فهم 
يرون القيمة التي لا يراها الأخرون حولهم . فالقيمة والفائدة لايكونان 


واضحتون دائما . 
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الفصل الثامن والعشرون 


تفكدر القبعة الصذفراء 
سلسلة الإيجابيات 
متی یکون التفاؤل غباء؟ 
- من المفعم بالاأمل إلى المنطقي . 
- ماهي الواقعية؟ 
هناك اناس يعتقدون خيراً برجل مخادع حتى بعد أن يخدعهم. 
فهم يشحرول انه کان E E ENE‏ ماوانه E‏ من الأ حداث 
والرملاء» إنهم يثذ كرون طريقته في الإقناع و كيف استمتعوا عندما قام 
بإقناعهم . 
وهناك أشخاص مفرطون فى العفاؤل لدرجة الغباء» كما أن هناك 
أشخاصا يتوقعون على ذلك الأمل»› وهتاك صناع ینظرون إلى سوق 
السوق» لتحسن وضعهم . 
إلى أي درجة يكون العفاؤل غباء والحماقة املأ؟ وهل يجب الا 
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قبعة القفكي الصفاء حساباً للاحتمالات؟ وهل يجب أن يترك ذلك 
اة کت للقبعة السوداء؟ 


تددرج سلسلة الإيجابيات بين ما هو فوق المتفائل من جهة وماهو 
منطقي وعملي من جهة اخرى. علينا ان نكون حريصين في كيفية 
التعامل مع هاه السلسلة . التاريخ مليء بالا حلام والتخيلات الي 
الهمت الإنسان جعل تلك الا حلام حقيقة واقعة. وإدا قیدنا تفکیر 

معنا الصسفراء بما هو معروف وصحيح» فسوف يكون التطور 

ا 

إن نقطة التحول المهمّة هي مراقبة المحدث الذي يتبع التفاؤل. فإذا 
کان ذلك الحدث مجرد امل (مثل أمل الفوز بجائزة اليانصيب أو أمل 
حادوث معجزة لإنقاذ العمل )» فون ذلك التفاؤل يکون في غير محله . 
وإذا قاد العفاؤل إلى القيام بعمل في الاتجاه المطلوب› کن 6 
صسعوبة . إن العفاؤل المفرط يقود في العادة إلى الفشل» ولكن ليس على 
الدوام. إن الذين يتوقعون الدجاح» هم الذين ينجحون. 

... هباك فرصة بعيدة بان ينجو أحدٌ من نحطم الطاثرة عند الهبوط 
على النهر ا لجليدي . يجب أن نذهب ونشاهد الحادث . 
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... من الممكن أن يقوم الحزب الجديد باقتسام صوت المعارضة. 

... إذا استفمرنا جيدأ في ترويج الفيلم» فإننا سنحقق نجاحاً كبيراً. 

. . . هناك فرصة لاختيارها سيارة العام . ويتوجب علينا متابعة ذلك 
في الترويج لهاء وقد لايحدث ذلك» ولكن علينا ن نستعد. 

وكماهوالحال مع قبعات التفكير الأخرى»› فإن عرض قبعة التفكير 
الصفراء هو تلوين خريطة التفكير. ولهذا السبب يجب ملاحظة 
الاقعراحاث التفاؤلية ووضعها على الخريطة . ولا داعي لتقييمها 
بالتفصيل قبل تحديد. موقعها على الخريطة . على الرغم من ذلك» فمن 
افيد ترميز تلك الاقتراحات باستخدام درجات الأرجحية 
والاحعمالات . 

ويمكن توضيح تصنيف بسيط لدرجات الاحتمال كما يلي : 

- تم إثباته . 

- من الحتمل» يعتمد على الخبرة والمعرفة - وباستخدام عدة أشياء 
مع بعضها البعض. 


- قرصة حدوتٹ متوازنة. 


کن 
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بعيد الاحتمالء رمية لكرة بعيدة عن الهدف . 

وهذا اله نیف يث به إلى حد ما ذلك المتبع في قبعة التفكير 
البيضاء. 

قد لا نيد الرمية البعيدة» ولكن يجب تحديد موقعها على اللاريطة. 
وإذا كانت موجودة على الخريطة يكون لنا الحيار في رف أو محاولة 
تحسين الفرق ولكن إذا لم توضع خريطة» فلا يكون لنا خيار ابداً, 

... أعرف آنه مشغول جداء ومكلف»› ولکن اتصل به وقدم له 
دعوة افتتاح المؤتمر» فمن فمن الممكن أن يوافق . 

وفی سوا الاحعمالات فقد يرفض . 

... كل فتاة تريد أن تصبح مثلة لكن بعضهن ينجح في ذلكء 
ولذلك فإن فرص النجاح ليست عالية . وعلى أي حالء حاولي؟ لان 

... ليس من المتوقع العشور على كنز أدبي مخفي في معرض 
للآودات الأ ثرية القدية فى القريةء ولكن معظم الكنوز الأدبية الدفينة 
تم العثور عليها في أماكن لم يخوقعها أحد. 
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الفصل التاسع والعشرون 


تفكير القبعة الصغفراء 
الأسباب والتآييد المنطقي 

-على ماذا يرتكر الرأي الإيجابى؟ 

اذا تعتقد أن أ ادت بهذه الطريقة؟ 

بمكن أن يرتكز التقييم الإإيجابي على الخبرة» المعلومات المتوفرةء 
والاستنتاج المنطقي» التلميحات» الاتجاهات» التخمينات والأمال. هل 
يجب على مفكر القبعة الصفراء أن يدلي بالا سباب المؤدية إلى تفاؤله؟ 

إذا لم ترح الأسباب» يمكن وضع «الشعور الجيد» ضمن القبعة 
ا-حمراء على ساس أنه شعور» او -حس داخلي او حدس . يذ هب تفکیر 
القبعة الصفراء إلى بعد من ذلك . 


يشمل تفكير القبعة الصفراء إصدار الأحكام الإيجابية. وعلى 
مفكر القبعة الصقراء 1 دل فقصاری جهده کي يدعم من تفاۋلە› 
ویجب أن یکون جهده متکاملا وفيه إحساس بالمسۇولية. ويجب 
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الالتزام بالنقاط التي حكن تبريرها كاملة. وبكلمة أخرى» يجب أن 
يكون تبرير التفاؤل ببذل كل جهد تمكن» وإذا فشل ذلك الجهد 
البذول» يعم استخدام الفكرة وطرحها وكأنها تامل. 

يركز تفكير القبعة الصفراء على الاستعكشاف والعامل وانعظار 
الفوائد الممكنة» وبعد ذلك تبريرها. ويعتبر هذا التبرير محاولة لنقوية 
الاقتراح. وإذالم يتوفر الدعم بواسطلة القبعة العسفراء» فلن يتم بأية 
طريقة آخرى. 

... إن تفكير قبعتي الصفراء يقترح أن البيض الخفوق ( العجة) 
کی و ل ی م 
يمكن التركيز على تفضيل الناس الوجبات الغفيفة و الوعي الخاص 
بالتغذية والاهتمام بالصحة» ويمكنني القول إنه طالما اتجه الناس إلى 
عدم تناول البيض على وجبة الفطورء فن باستطاعتهم اكل البيض في 
أوقات أشرى . 

... ماذاعن تصميم سلسلة من القفازات ر 10۷0# )» ليس فقط 
. للوقاية ضد البردء ولكن للاسعخدام داخل السيارةء للا كل» ولأعمال 
المنزل. فقد أصبح الناس أكثشر وعيا واهتماما بمظاهرهم والعناية بالجلد 


و صبحتة , 


66 ا 


الفصل الثلاثون 


تفكدر القبعة الصفراء 
۱ ذو درا ناء 

- جعل الأشياء تحدث . 

- عروض واقتراحات . 

تخل ان هناك اة مفكرين قاد لسرن جرل طارلة شسعددرة 
لمناقشة وسائل لتعلوير إمداد المدينة بالماء. لا أحد منهم يستطيع أن 
يشغل عقله دون آل يطلرح أحدهم اقتراحاً أو فكرة. والآن يمكن إطلاق 
العنان للنقد» ولكن من أين يأتي الاقتراح؟ ومن هو المفكر الذي 
تدرب على طرح الاقتراحات؟ 

إن المفكر الناقد جزء مهم في التفكير» ولكنه غير كاف . وأا 
شخصياً من المعارضين لفكرة الاكعفاء فقط بعدريب العقول على 
النقد . وهذا ما جرت عليه العادة فى التفكير الغربى› وهو آمر غير 
کاف. 
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تشمل قبعة التفكير السوداء عناصر التفكير الناقد» فعند التعامل 
مع قبعة التفكير السوداء» يجب أن يعرف المفكر دورها بالكامل كما 
أسلفدا. 

وعليهم أن ينتقدوا بشدة قدر استطاعتهم. فهذا جزء مهم من 
العفكير ويجب إتقانه جيدا. 

يرك مجال التوالد والبناء لقبعة التفكير الصفراء. وتنشج الأفكار 
والاقتراحات والعروض عن تفكير القبعة الصفراء. وسنرى لاحقا أن 
القبعة المحضراء (الإبداع) تمل دوراً مهما في تشكيل الأفكار 
الجديدة. 

يرتكز العفكير البنّاء على القبعة الصفراء لأنه إيجابي في الالجاهات 
والميول وتطرح المقترحات كي تدخل لحسينات أفضل. وقد يكون 
لامر في حل مشاكل» او إدخال تحسينات» أو انتهاز فرصة. وفي كل 
حالة يتم تصميم الاقتعراح لإحاداث تغيير إيجابي . 

أحد عناصر تفكير القبعة الصفراء يهتم بالعفكير التفاعلي وهو 
عنصر العقييم الإيجابي الذي يعتبر نظير التقييم السلبي للقبعة 
السوداءء حيث يقوم مفكر القبعة الصفراء بانعقاء العناصر الإيجابية 
حول فكرة ما وطرحها امامه» تماما كما يقوم مفكر القبعة السوداء 
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بانعقاء العناصرالسلبية. وساتناول فى هذا الفصل عدصرا خر من 
عناصر القبعة الصفراء - وهو العنصر البنائى المبئنى على الاستدلال أو 
. بمكن بناء سد على النهر وبذلك نقيم خزاناً للماء لعحسين 
تزوید الماء عبد الحاجة. 
... هناك وفرة مياه على بعد ٠ه‏ ميلا في الجبال. هل بالإمكان 
تمديد أنابيب لتوصیلها هنا؟ ۰ 
... تستهلك الحمامات التي تعمل بطريقة دفع المحاء العادية زهاء 
ثمانية غالوناث عدد كل استخدام. وهناك تصاميم جديدة تستهلك . 
فقا الوا وانخدا وعگاا ته در نير ر ٠:‏ غالرا وبا للف خض 
الر اده ا و ليوف غالر ت يرما : 
ا e‏ اقتصادية 
الفضلات a‏ 
ما سبق ذكره يشكل اقتراحات ملموسة عندما تطرح فإنها تتطور 
وتعرض على القبعة السوداء ثم الصفراء من أجل تقييمها. 
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زادت الاقتراحات زادت الفاقدة المرجوة . 

... ماهواقتراحك ياجون؟ كيف يمكننا التغلب على هذه 
المشكلة؟ ارتد قبعتك الصفراء. 

فى هذه المرحلة يمكن طرح القضية على « خبراء المياه»» هذا ما قد 
ا ا ا ا يقوم بها هواة بل مختصون. 
والصحيح أن النقاد الهراة بمكنهم تقييم الاقتراحات باستخدامهم 
التفكير الناقد . فهناك الفنيون الذين يطرحون الأفكار والسياسيون 
الذين يقوّمونها. ومن الممكن أن يكون هناك دور يقوم به هذا النوع 
من التفكير في السياسة» ولكنه يضع صانعي القرار تحت رحمة 
الخبراء. 

أما في المجالات الأخرى فيكون المفكر هو اللشبير» ويتوجب عليه 
إنشاج الأفكار كما هو الحال في العفكير الشخصي والأعمال التجارية 
الخاصة . 

من أين تأتي الاقتراحات؟ وكيف يتوصل مفكر القبعة الصفراء إلى 
حل؟ 


لمجال في هذا الكتاب لطرح الطرق المتعددة للتصميم وحل 
الشكلات . وقد تطرقت لبعضها في مؤلفات أخر. ليس من الضروري 


170 


أن تكون مقترحات القبعة الصفراء ذكية ومتخصصة» فقد تشتمل 
على طرق روتينية ومعروفة في أماكن أخرى» ومن الممكن أن تتضافر 
۷ 

عدة مؤثرات للتوصل إلى حل محدد. 

عندما يقوم تفكير القبعة الصفراء بتحويل تفكير المفكر إلى التوصل 
الى اقتراح» يكون من السهل التوصل إلى اقتراح. 

... انزع قبعتك السوداء» وبدلاً من تقييم الاقتراحات التي لديناء 
ضع قبعتك الصفراء وهات مقترحات اخری . 

. . . سأاحعفظ بالقبعة الصفراء على رأسى› وأقترح أن تقوم شر کات 
خاصة من القعلاع الأهلى ببيع المياه باسعار تنأفسية. 

... لا نحن لسنا مستعدين للتحول إلى تفكير القبعة السوداء. 
إننا ننوي إحضار خبراء ومستشارين› ولکن علينا أن نېدلا بتحد يد 
بعض الاتجاهات الممكدة . لذلك نحن بحاجة إلى تفكير القبعة الصفراء 
البثاء والاستنتاجي في هذا الوقت . 

وهكذاء فإن تفكير القبعة الصفراء يهتشم بالاقتراحات العوالدية 
وبتسقسيم الاقتراحات الإيجابية. وكذلك يقوم بتطوير « وبناء» 
اقتراحات . وهذا يتطلب أكشر من مجرد تقييم الاقتراحات لأنه بناء 
جديا وإضسافي . وہذلك يتم إجراء تعدیلات وحسينات على 
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الاقتراحات ثم تقويتها. 

ويدخل ضمن عنصر التحسينات للقيعة الصفراء تصحيح الأ خطاء 
التي يكتشفها تفكير القبعة السوداء. وكما أوضحت سابقاً يجوز 
ف د جوا طاو ولک تی سول غر 

... لو -حولنا تزويد المياه للقطاع الحخاص» هناك خطر الأاشخاص 
المحتكرين الذين يقومون بوضع الأسعار التي تناسبهم . 

... يمكن أن نضع سقفاً للأسعار وهكذا نقاوم الاحتكار ونضع 
حدأله. ويكون ذلك باعتماد الأسعار الحالية مع أخذ التضخم بعين 
الاعتبار. 


أود الحاكد بان التفكير البئاء الذي تختص به قبعة التفكير الصفراء 
لطرح مقترحات ملموسة حثى لو كانت اعتيادية. 
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الفصل الواحد والثلاثون 


تفكدر القبعة الصفراء 
الذظر إلى المستقبل 

قيمة «إذا EAE‏ 

يرتبط العفكر بالامل والحدس» والمسعشمرون بطبيعتهم يعفكرون»› 
ولو أن المصطلح ينطبق على العاملين في العملات ومجالات 
الإنشاءات. ويقوم تاجر البناء ببناء العمارة أولاً دون أن يكون لديه 
مستشمر لها ثم بعد ذلك يبحث عن زبون . 

الشخصس المتامل يجب 1 يتوفر لد يه إحساس بالفائدة› والأمل. 

يعتبر تفكير القبعة الصفراء أكثر من مجرد أحكام ومقترحات» فهو اماه 
يسيراآمام الموقف مع أمل إيجابي› ويعطي محة حول الفوائد 
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المترتبة .وحالما توجد الإشارة إلى الفائدة يبا الاستكشاف في ذلك 
الاتجاه. 

من الناحية العمليه» هناك فرق كبير بين الأحكام الإيجابية والنية 
لإيجاد قيمة إيجابية. والذي أقصده بكلمة التفكر والتامل هو السعي 
إلى الآمام الذي بميز تفكير القبعة الصفراء. 

...هناك نوع جديد من الوجبات السريعة انششر واشتهر ما 
وهو عبارة عن دجاج مطبوخ بالطريقة الكسيكية ويقدم تحت اسم 
«بولو» . ضع قبعتك الصفراء وأخبرني رأيك حوله. 

... هناك أنواع مععددة للتامين لدرجة محيرة للناس . هل يمكر 
اتباع نوع من التأمين « الشامل » بعحيث يشمل كل النواحي * خا هله 
الفكرة واستخدم القبعة الصفراء ثم قل لي رأيك . 

إن المظهر التأملي لقبعة التفكير الصفراء هو تفكير الفرص الفالصة. 
فهو يذهب ما وراء حل المشاكل وتطلويرها. فالناس مجبرون على حل 
الشاكل ولك لا خد يبحت عن الفرص بالقوة. ولكن) على إت 
حال» فإن الأمر مفتوح لاي شخص أل يبحث عن فرص إذا أراد ذلاك. 
التي تحدد الفائدة القصوى من الفكرة. وإذا كانت الفوائد قليلة» 
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. . . إن أفضل سيناريو هو إجبار الشركة الأخرى على ترك العمل ثم 
السيطرة على الأعمال المشابهة في المنطقة. ولكن لا أرى ان هناك 
جدوى كبيرة . فواقع الأمر أن الشركة الأخرى تكافح وتسير بہطء. 

... في أفضل الظروف ترتفع أسعار الفائدة بسرعة ويسمح مبلغخ 

إذا كانت الفوائد مغرية ضمن أفضل سيناريو» يبقى المهم النظر فى 
الحتمال حدوثه وكيفية التصرف بالنتائج حسب الافتراض . 

يتصور تفكير القبعة الصفراء أفضل سڀناريو والفائدة الكبرى ثم 
يقوم بترتيبها حسب (الأرجحية » في الحدوث› E‏ ياتى دور قبعة 
التفكير السوداء لبيان مواطن الشك . 

تنجم الفرص عن الاستكشاف في المستقبل باستخدام الحاضصر . 
وكذلك فالفرص تحدث «إذا» وقع أمرٌ ما أو تغيرت بعض الظروف أو 
الشروط . 


ا فق ررر تهج السارات ال ريغ 
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من الأغراض التي تهدف إليها قبعة التفكير الصفراء» اكتشاف 
التغييرات «الحتملة». 


ولا يعني ذلك بالضرورة الاععماد على الاحعمالات» واتخاذ 
القرارات على ضوئها. على الرغم من أن بعض الأعمال الوقاثية 
تستخدم كوقاء من الجسائر الماليةء وذلك عن طريق عقد صفقة 
تحويضية مقابلة مثل التأمين ضد الحريق . وهذا من اختصاصات قبعة 
العفكير الصفراء. 

ذكرنا سابقاً أن قبعة العفكير السوداء تستكشف «إذا» في حالة 
الخطرء وبالمقابل تقوم قبعة التفكير الصفراء باستكشاف احتمالات 
الا-خطار الإيجابية» التي نسميها فرصاً. 

.. . تحت أي ظرف من الظروف ينجح هذا الفندق؟ 

... إذا بدا العمل بالإذاعة عبر الأقمار الصناعية» فما هي الفرص 
الجديدة التي تفتح ابوابها أمام المعلنين؟ 


يركز المظهر التاملي لقبعة التفكير الصفراء على التخيل والاستبصار 
ولقد سبق أن وضحت دور التخيل والأحلام في قبعة التفكير الصفراء . 
وعلى العموم» فإن التخيل يذهب إلى ماهو أبعد من التامل لأن 
التخيل يبحدد أهدافاً تحقيقها بعيد المنال. 
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في أي نوع من التصميم هناك تخيل في الدرجة الآولى» تماما كما 
يتخيل رجل المبيعات الجيد موقفاً يشاركه فيه العميل» وهكذا يقوم 
الصمم ببيع خيال إيجابي لنفسه مما سوف يحاول أن يقوم به» 
فالعخيل يحدث اول ثم تعبعه التفاصيل» ويتضمن العخيل الفوائد 
ودراسة جدوى المشروع : يمكن القيام به» بل هو ضروري . 

...لدي تصور أن التفكير سوف يصبح مادة دراسية أساسية 
تدرّس في المدارس. وقد بد؟ تدريسه في بعض البلدان. 

إن استشارة التخيل اكثر فعالية من إصدار الأحكام الموضوعية» 
فالتخيل مهد العلريق أمام التفكير واتخاذ الإإجراءات اللازمة. 


وهذا مظهر آخر من مطلاهر قبعة العفكير الصفراء. 
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الفصل الثاني والثلاثون 


تفكير القبعة الصفراء 
العلاقة مع الإيداع 

- العأئير والتغيير 

- الأفكار الجديدة والأفكار القديمة. 

لا يرتبط تفكير القبعة الصفراء ارتباطاً وثيقا بالإبداع . فالمظهر 
الإبداعي في العفكير تقوم به قبعة التفكير الخضراء التي سنعطرق إليها 
لاحقاً. 

فى الحقيقة أن العنصر الإيجابي لقبعة التفكير الصفراء مطلوب من 
أجل الإبداع. وصحيح أيضاً أن التقييم الإيجابي وعنصر البناء اللذين 
تتختص بهما القبعة الصفراء ضصروريان لاإابداع» ولكن على الرغم من 
ذلك فإن قبعة العفكير الصفراء تختلف اختلافاً كلياً من قبعة التفكير 
الخضراء. 

قد یکون الشخص متازاً کمفگر قبعة صفراءء ولکّنه غير مبدع. 
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أرى خطرا عظيماً في العيرة والالتباس بين القبععين الخضراء والصفراء» 
لان الشيخص غير المبدع يشعر أن تفكير القبعة الصفراء ليس له. 

إن الإبداع يختص بالتغيير» والتجديد والاختراع والأفكار الجديدة 
و کن و و 0 
ولكن لا ملك فكرة جديدة. إن العطبيق الفعال للأفكار القديمة 
تدريب مناسب لتفكير القبعة الصفراء . فلا داعي أن تكون الأفكار 
جديدة» أو حتى أن تكون هناك نية لإيجاد اأفكار جديدة» فعفكير 
القبعة الصفراء يهتم بالا تجاه الإيجابي لإنجار العمل . وباختعصارء فإن 
تفكير القبعة الصفراء يرتكز على الفعالية لا على الحداثة والعجديد. 

هناك بعض الحيرة في اللغة الإجليزية عند استخدام كلمة «إبداعي » 
لأنها تحمل دلالتين مختلفئين. الدلالة الأولى هي الصناعة كماهو 
الحال في النجار الذي يصنع الكرسي أو رجل الأعمال المستشمر الذي 
يبدا مشروعا تجاريا. ما الدلالة الغانية فهي «الحداثة أو الجدة» وهي 
تقضمن نوعين: الاول» شيء جديد لآنه مختلف عماسبقه من 
الأشياء» فعلى سبيل المغال» نظام الاتصالات المستخدم في مكعبك 
يعتبر جديدا بالدسبة لك لكنه مسعخدم في العديد من الشركات 
الأخرى. والنوع الغاني من «الحداثة» هو الحداثة المطلقة» أي الإبداع 
والاختراع او المفهوم الذي لم يصل إليه شخص حتى الأن. 
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وفي ما يختص بالفنان» هناك ورطة أو معضلة من نوع خاص. 
فالرسام یبدع شيعا جدیدا عددما قوم برسم لم يقم برسمه أحد قبله . 

ولكن لها كان من غير الحتمل رسم لوحة مشابهة تماما للوحة سابقة 
فإن هناك نوعاً من «التجديد»» ومع ذلك فقد لا تكون هناك فكرة 
جديدة في اللوحة. ومن الممكن أن يكون لدى الرسام سلوب واضح 
وقوي يطبقه على المناظر الطبيعية» وبذلك يستخدم خطاً إنعاجياً 
ضصمن اسلوب محدد. 

إن تفكير القبعة الصفراء يركز بشكل رئيسي على إحداث الأشياء 
وتسبيبها. فقد يقوم بالرجوع إلى فكرة قديمة مستخدمة في مكان خر 
ويجعلها تنجح. وهو يركز ايضا على توليد البدائل والمداخل لحل 
اللشكلات» ويعحدد الفرص ولكنه لايهتم بتغيير المفاهيم والمعتقدات . 
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الفصل الثالث والثلاثون 


ا بد تفکد قد CY 1 a»‏ د 1 e‏ اء 

يععبر تفكير القبعة الصفراء إيجابياً وبثاء» واللون الأصفر يرمز لأشعة 

يركز تفكير القبعة الصفراء على العقييم الإيجابي تماما كما يركز 
تفكير القبعة السوداء على التقييم السلبى . 

يشمل تفكير القبعة الصفراء سلسلة تتراوح بين ما هو منطقي 
وعملي من جهة» وما هو أحلام وخيالات وآمال من جهة ثانية. 

يبحث تفكير القبعة الصفراء عن القيمة والفائدة» ويشجعها. كما 
يعلرح مبدا العفاؤل ولكنه لا يعقيد به» شريطة تحديد أنواع التفاؤل 
الأخرى . 

وهو تفكير بنّاء وتوالدي وتصدر منه المقترحات الملموسة والعملية 
حيث يجعل الأشياء تعمل . وهدف قبعة التفكير الصفراء هو الفعالية 
والبناء. 


وعلاوة على ذلك فهو تأملي وتدبيري وينتهز الفرص ويبحث عنها 
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ويسمح بالا حلام والتصورات . 
فقط ( القبعة اللفمراء ) ولا پاپشکار افکار جد يدة ( القيعة الخضراء ) . 
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الفصل الرابع والثلاثون 


القيبعة الخضراء 
التفكير الإبداعي البثاء وسعة الأفق 

- أفكار جديدة» مفاهيم جديدة ومعتقدات جديدة. 

خلق آفكار جديدة بتخطيط مسبق . 

تغير. 

- حلول ومداخل جديدة للمشاكل. ' 

يرمز اللون الأ -خضرإلى الخصب والنماء وإلى النباتات التي تنمو 
وتكبر من بذور صغيرة. ولهذا السيب قمت باختيار اللون الأخضر 
کرمز متخصص في الإبداع والابعتكار. فالطبيعة رمز الوفرة والعطاء 
والابعكار. وعليه» يرمز تفكير القبعة الشضراء إلى الأفكار الجديدة 
والطرق الجديدة فى النظر إلى الآشياء والهروب من الأفكار القديمة من 
أجل التوصل إلى إفكار أفضل. ومن م۰ فهو مهتم بالتغيير الهادف 
الموجه. 
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ا دعونا نفکر بهذا الوضوع ونطرح أفكارا جديدة. ارتدوا قبعات 
تفکی ركم الغضراء. 

... نحن لا نعقدم إلى الأمام بافكارناء بل نكرر الأفكار القدية 
نفسها . إننا بحاجة ماسة إلى مدخل جديد في التفكير» وقد حان 
الوقت لارتداء قبعة خضراء. 

... لقد وضححتم المداخل العقليدية للمشكلة» وسنعود إليها 
لاحقاء ولكن دعونا نفكر. سنستخدم قبعة القفكير ا لخضراء لنرى إذا 
ما كان بإمكاننا التوصل إلى مداخل جديد. 

... إن هذه المشكلة بحاجة إلى حل بواسطة تفكير القبعة اللاضراء. 

نحن بحاجة إلى الإبداع لأن ما تم طرحه حتى الآن لم ينجح» ولأننا 
نشعر بان الامور بمكن حلها بطريقة أفضل وأكثر بساطة . 

يجب أن تكون خلفية تفكيرنا جاهزة لجاز الأمور وحل المشاكل 
بالعلرق الأفضل . ولكن هناك أوقات نحتاج فيها إلى الإبداع بطريقة 
مركزة ومتأنية . تيح لنا قبعة العفكير الذضراء التحول إلى القيام بدور 
الإبداع بنفس الطريقة التي تتيح لنا بها قبعة التفكير الحمراء التحول 
إلى دور «الإاحساس»» والقبعة السو داء إلى تمثيل الأدوار السلبية. 


فى الحقيقة» هناك حاجة إلى تفكير القبعة اللخضراء أكثر من 
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استخدام قبعات التفكير الآخرى. وعند القيام بتدريب حول التفكير 
الإبداعي» فمن الضروري طرح أفكار غير منطقية من أجل الاستثارة. 
وعليه» فإننا بحاجة إلى طريقة جلية يفهمها الحاضرون وذلك بان نمثل 
دور المهرج لأننا نبحث عن استثارة مفاهيم جديدة» حتى لولم تحدث 
استثارة من مهاجمة ونقد القبعة السوداء. 

وكما وضحت سابقاً فإن مظاهر القبعات الست وقيمتها تأتي من 
القدرة على طلب ارتداثها من وقت إلى الأخر والتفكير باتجاه محدد. 
ويمكن الإشارة إلى أن نمطا من العفكير مرغوب فيه ومستحب» كما 
يمكنك الطلب من الحاضرين أن يفكروا بطريقة معينة وأن يستمعوا )ا 
تقوله على ذلك الأساس. ومن أهم المظاهر أنك تستطيع أن 
تستخدمها لدفسك وتوجه نمط تفكيرك وهذا بالذات مهم في قبعة 
العفكير الخضراء. حين تضعهاء فن ذلك يعني أنك تخصص وقتا 
للعفكير الإبداعي . ويخعلف الوضع عن مجرد انتظار الآفكار حتى 
تاتي لك . فقدلا تعولد لديك أفكار جديدة في أثناء ارتدائك القبعة 
المخضراءء ولكنك بذلت الجهد اللازم. وكلما تحسنت في طريقة 
العفكير الابداعي» وجدت الأفكار تتوالد. 

وبذلك فإن القبعة الخضرآء تجعل التفكير الإبداعي جزءا شكليا من 
عملية العفكير بدلا من كونه مجرد رفاهية . 
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يواجه العديد من الأشخاص صعوبة مصطلح التفكير الإبداعى لأنه 
نقيض العادات الطبيعية للإادراك وإصدار الأ-حكام وتوجيه النقد . إن 
العقل مصمم « كأداة للتمييز» وطرح الأنغاط واستخدامها ورفض ما لا 
يطابقها. وغالبية المفكرين يفضلون أن يكونوا على صواب طوال 
الوقت . 

ولكن عملية الإبداع تعطلب الاستشارة والاستكشاف ومواجهة 
المحاطر والمعوقات وتتضمن «تجارب تفكير». ولا يمكنك التكهن 

... تذكروا أنني أرتدي القبعة الخضراء وبهذا يسمح لي بقول 
آشياء مثل هله ولهذا وجدت القبعة الخضراء. 

... اعشقدت أنه يفترض أن نرتدي قبعات العفكير الخضراء ولكننا 
سلبيون الآن» اليس هذا تفيكر القبعة السوداء؟ 

... يقترح علي تفكير قبعتي الخضراء أن ندفع للمسجونين فترات, 
طويلة» راتباً تقاعدياأ عند خروجهم من السجن» وهكذا نساعدهم 
على الرجوع إلى امجتمع والانخراط فيه نحميهم من الرجوع إلى 


... وجب حصانة قبعة التفكير الفضراء»ء أود أن أقترح إنهاء 
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خدمات قسم المبيعات . 

ليس باستطاعة القبعة الخضراء أن تجعل الأشخاص اكثر إبداعاء 
ولكتهاء على أي حال» تتيح لهم الفرصة للتركيز على أن يكونوا 
كذلك ۔ 

إذا أمضيت بعض الوقت في البحث عن بدائل فإئك ستجد الكثير 
منها. وفي الغالب فن الأشخاص المبدعين هم الذين بمعضون معظم 
أوقاتهم يحاولون أن يكونوا مبدعين لأنهم مدفوعون بالإبداع. إن 
وسيلة القبعة اللخضراء تتيح الفرصة للاستثارة والحفز الاصطناعي . من 
الصعب حفز الاشخاص كي يكونوا مبدعين» ولكن من السهل الطلب 
منهم أن يرتدوا قبعاتهم الخضراء ويطرحوا مدخلاث تتصف بقبعة 
التفكير اللاضراء. 

إن الإبداع اكشر من كون المرء إيجابياً ومتفائلا. وإن الإيجابية 
والتفاؤل من خصائص قبعة التفكير الحمراء . أما التقييم الإيجابي 
O a ga‏ 
جديدة حقيقية . ومداخل وبدائل جديدة ومتعددة. 

وئحن نتوقع مدخلاثت محلدة ومحايدة وموضوعية من قبعة 
التفكير اليهداءة ونشدا من القبعة الستردان وتغليقات إبجاية تن 
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الصفرا ولكن قد لا يكون ذلك مكنا طوال الوقت. فمثلا نعوقع من 
قبعة التفكير الحمراء الحصول على تقرير عن المشاعر حتى لو كانت 
حيادية . وعلى النقيض من ذلك لا نستطيع طلب مدخلات وحقائق 
من القبعة الخضراءء بل بإمکاننا طلب بذل الجهود وتخصيص أوقات 
لعوليد أفكار جديدة» على الرغم من أن الفکر قد لا يوفق بافكار 
جديدة. والمهم هنا هو تخصيص وقت وبذل جهود في ذلك الا مجاه . 

أنت لا تستطيع أن تأمر نفسك ( أو الآخرين) بالحصول عل الأفكار 
الجديدة ولكنك تستطيع أن اها ووا شر دة رفت في 
محاولة التوصل إلى فكرة جديدة . قبعة العفكيراللخضراء تتيح الطريقة 
الرسمية للقيام بذلك. 
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الفصل الخامس والثلاثون 


تفكير القبعة الخضراء 
التفكدر الإبداعي (الجوانبي) 

- التفكير الإبداعي( ال جوانبي ) وعلاقته بالوبداع. 

- الفكاهة والتفكير الإبداعي (الجوانبي ٠٠.)‏ 

- قبديل الأنماط في نظام المعلومات المنظم ذاتياً. 

عند الكتابة حول قبعة التفكير الخضراء» استخدمت كلمة «إبداع ) 
لأنها مستخدمة بشكل عام . والعديد من قراء هذا الكتاب لم يسمعوا 
بي أو بمفهوم التفكير الإبداعي( الجوانبي ) الذي عرضته في كتاب آخر. 

وأود أن اشير إلى أن تفكير القبعة الخضراء يشمل سلسلة واسعة من 
الحاولات الإبداعية وأنه ليس متقصرا على التفكير الإبداعي فحسب . 

لقد ابعکرت مصطلح العفكير الإبداعى الجوانبي عام ۱۹٩۷‏ وهو 
الآن مسجل كاختراع باسمي في قاموس كسفورد الإنجليزي( ١‏ ). 


The Oxford English Dictionary قامىس أكسفورد الإنجليذي‎ )1( 
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كان من الو ابتکار هذا الصطلح (التفكير الإبداعي 
الجوانبي ٠)‏ لسببون : 


أولهماء المعنى الواسع والغامض لكلمة «إبداعي » كما وضحت 
سابقاً في فصل تفكير القبعة الصفراء» فالإبداع يشمل كل شيء على 
ما يبدى بده بخلق الفوضى والحيرة وانعهاء بعأاليف سيمفونية. 
فالعفكير الإبداعي يركز عل تخيير المفاهيم والمعتقدات التي اصبحت 
غاطاً بسبب التقادم التاريخي والخبرات السابقة. 


وثانيهماء هو أن العفكير الإبداعي الجوانبي يعقمد بشكل مباشر 
على سلوك المعلومات في أنظمة المعلومات المنظمة ذاتيا. فهو تحويل 
الأنماط بطريقة غير اعتيادية أو منظّمة. أعرف أن هذا المصطلح يبدو 
فنياً ومشخصصا ولا داعي لفهم الأسس الفنية للتفكير الإبداعي 
الجوانبي من أجل استخدام طرائقه . فالأساس الفني موجود للأشخاص 
الذين يرغبون في معرفة أسسه. وكما أن التفكير المنطقي يرتكز على 
سلوك اللغة الرمزي» فإن التفكير الإبداعي الجوانبي يعتمد على سلوك 
تنظيم الأنماط وكلاهما عالم خاص بحد ذاته. 


وترتكز طرق التفكير المتانية (أنواع متباينة من الإثارة والح ركة ) 


)١(‏ يعرف العفكير الإبداعي ر( ع« ام۸٣‏ ا۹ء اما) بانه محاولة حل المشكلات بطرق غير 
اعتيادية» والنظر إلى البدائل وليس مجرد الأخذ باكثر الططرق وضوحا ( المترجم ) 
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على سلوك أنظمة الأماط والنماذج. 

وفي الحقيقة هناك علاقة وثيقة بين آليات الفكاهة والطرافة وأدوات 
التفكير الإبداعي . فکلاهما يعتمد على طبيعة عدم التمائثل بين أغاط 
الادراك الحسي . ويشكل ذلك أساس القفزة المفاجغة أو الاستبصار 
الذي تصبح الأشياء وأضحة بعده. 

وقد صممت هذه الطرق والوسائل كي تساعد المفكر على عبور 
الانماط بدلا من مجرد اتباعها. وبذلك يقوم المفكر بالعبور في النموذج 
وإذا ( وجده منطقياً ومناسياً يصرخ قائلا «يوريكا» : وجدتهاا.. 
وجدتهاا.. ) 

إن غالبية قافعنا التفكيرية موجهة إلى جزء «عمليات» التفكير. 
ولهذافقد تم تطوير أنظمة عديدة وممعازة فى هذا الاتجاه مغل 
الرياضيات والإحصاءء ومعاجة البيانات واللغة والمنطق . 

ولكن كل هذه العمليات تعمل فقط على المفردات والرموز 
والعلاقات التي تفرضها المعتقدات . إن الإدراك هو الذي يقلل العالم 
المعقد حولنا إلى هذه الرموز والدماذج. إن التفكير الإبداعي يعمل في 
مجال الإدراك لعغيير الأنماط المؤسسة. 

يتعامل التفكير الإبداعي مع الاتجاهات والمصطلحات والخطوات 
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الاك واا ااي وف ميت لهذه المواضصيع في کتابي حول 
« التفكير الإبداعي ٠»‏ و «التفكير الإبداعي للمديرين» وليس هذا 
الكتاب مجالاً لعرضهما.وعلى الرغم من ذلك ساتطرق لبعض النقاط 
الأساسية في الفصول القادمة لأنها أساسية لتمرين تفكير القبعة 
ارا 


بترجمته . (المترجم ). 


194 


الفصل السادس والثلاثون 


تفكدر القيبعة الخضراء 
الحركة بدلا من إصدار الأحكام 
. - استخدام الفكرة كخطوة على الطريق . 

- إلى أين تقودني هذه الفكرة. 

تأاثير الفكرة المبگر. 

ى العفكير الاعتيادي نستخدم إصدار الأحكام. هل هله القفكرة 
تشبه ما أعرفه حتى الآن؟ هل تشبه خبراتى والأنماط المعرفية والإطار 
المرجعي لدي؟ ونصدر أحكاماً عما إذا كانت الفكرة تطابق معارفنا 
السابقة أو تخالفها. ويقوم التفكير الناقد وتفكير القبعة السوداء 
بالنظر في المقترحات لتحديد ما إذا كانت تطابق معارفنا أو تخالفها. 

من الممكن أن تطلق على هذا مصطلح تأثير الخلفية على الفكرة. 
نحن ننظر إلى الوراء في خبراتنا الماضية من أجل تقييم الفكرة. فكما 
الحال في الوصف الذي يطابق الموصوف» فإننا نتوقع أن تطابق الأفكار 
معارقدا السابقة وخبراتنا. 
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وماذا مكنا أن نخبر إذا كانت صحيحة؟ 

تعتبر أحكام القبعتين الصفراء والسوداأء مهمة للغاية في معظم 
تفکیرنا. ولانستطيع القيام بأي شيء بدونها. ففي حالة تفكير القبعة 
الخضراء علينا أن نستبدل مصطلحاً مختلفاًء وهكذا نستبدل الأحكام 
بالمناورة. 


إن ا لحركة والمناورة مصطلح مهم في التفكير الإبداعي» وهو 
مصطلح آخر ابتکرته. وود أن أوضح بشکل جازم أن الحركة ليست 
مجرد غياب إصدار الأحكام. فالعديد من طرق التفكير الإبداعي 
تتحدث عن الإرجاء» وتاخير إصدار الأحكام. وهذا اسلوب ضعيف 
للغاية لأنه لايجب عمله. 


إن الحركة مصطلح نشط» فنحن نستتخدم فكرة ما من أجل قيمتها 
الحركية . وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها أن نتوصل بها 
إلى حركة مما في ذلك استخلاص مبدا ما أو التركير على اختلاف 


معین . . لخ 
وعندما نتحدث عن الحركة فإننا نستخدم الفكرة لحأثيرها 
المستقبلي . 


ونغظر إلى أي مكان سوف تأاخذنا وإلى تأثيرهاء تماماً كما نستخدم 
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صخرة للعبور عليها خلال النهر والانتقال من ضفة إلى أخرى. وهكذا 
نستخدم الاستثارة كنقطة عبور للانتقال من مط الى آخر. 

وكما سنرى» فإن الاستثارة والحركة تعملان مع بعضهما البعض 
وبدون مصطلح الحركة لايمكننا استخدام الاستثارة. ومالم نتمكن من 
استخدام الاستثارة نبقى محصورين في نطاق آنماط قديمة. 

... أريد منك استخدام هذه الفكرة لقيمتها الحركية وليس من 
أجل قيمتها لإصدار الأحكام. لنفرض أن كل شخص أصبح رجل 
شرطة . 

هذه الفكة كانت اة اسان ادت الى مفهن اة اة 
الجوار» التي نشرتها في مجلة نيويورك في ابریل ۱۹۷۱. وتطبق هذا 
لبد ٠١‏ ٠٠ر٠٠‏ جماعة في الولايات المتحدة الأمريكية . وتتلخص 
الفكرة في أن المواطدين يقومون بمساعدة رجال الشرطة ويكونون عيونا 
ساهرة إضافية» وذلك من أجل منع وقوع الجريمة في المناطق اججاورة. 
والتحري عنها. ويقال إن نسبة الجريمة في الجماعات التي تستخدم 
هذه الفكرة قد انخفضت انخفاضاً ملموسا. 

... لو فرضنا أننا صنعنا قطع همبيرجر على شكل مربعات . فما 
نوع الحركة التي سنحصل عليها؟ 
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... لو فرضنا أن هناك أسهم تأمين قابلة للتحويل» بحيث يستطيع 
شخص بيعها لآخر مباشرة . استخدموا قبعة التفكير الخضراء لتحليل 
هذا الافتراض . 

فقد يقود هذا الافتراض إلى فكرة أن العامين قابل للتحويل في 
الحقيقة. وهكذا يحصل الشخص على فوائد حسب درجته في 
الخطورة فإذا كانت درجتك من النوع ( ١اا‏ ) فإنك تحصل على فوائد 
'كثر نما لو كانت درجتك من النوع (أأ). 

احياناً ناخد فكرة ونسعخدمها كنقطة عبور ونصل إلى فكرة 
مختلفة تماماً. وهكذا نستخلص مبدا من نقطة العبور ثم نطبق ذلك 
المبداً. وفي بعض الأحيان» نبقى مع فكرة ( كنبتة صغيرة» ونرعاها 
حتی تکبر وتصبح شجرة قوية. وقد ناخذ فكرة غامضة ونشكلها 
حتى تصبح فكرة ملموسة وعملية. وكل هذه عناصر حركية. 
والعنصر الأساسى الذي يجب أن نعذ كره هو أننا نعحرك إلى الأمام مع 
فكرة ما أو منها. 

.. . لناخذ اقعراحاً مفاده أن كل شخص يريد أن يحصل على ترقية 
أو علاوة يجب أن يرتدي قمیصا لونه أصفر. ارتد قبعتك الخضراء 
وأخبرني إلى أين تقودك تلك الفكرة. 
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... تقودني إلى التفكير في الصورة الشخصية للشخص الذي 
حياته على وفق تلك الصورة. 

... يدل ذلك على الأشخاص الطموحين ولكنهم غير معروفين 
بسبب موهبتهم. فمن الأفضل أن نقوم بتدريب الطموحين كي 
يكتسبوا المهارات اللازمة. 

... يقودني ذلك إلى التفكير في قوانين اللعبة . فالقميص الأصفر 
يكون بمثابة قاعدة محددة للعبة العلاوات والترفيعات التى يعرفها 
الجميع. كم من الموظفين يعرفون ما يجب القيام به من أجل الحصول 
على علاوة؟ 

... تشدني إلى التفكير بالأشخاص الذين لايرغبون في الحصول 
على درجة» حيث يمكنهم الإفصاح عن ذلك بعدم ارتدائهم قمصانا 
صفراء . فهم یرید ون البقاء في العمل فقط . 

... تقودنى إلى التفكير عن طريقة لجذب الأشخاص القيادين . 
يتوجب على الشخص أن یکون متاکدا من موقفه ومن حوله قبل 


وينتج عن هذا النوع من الحركة العديد من الأفكار المفيدة. ولا 
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داعى للأفكار المذ كورة أعلاه أن تستفيد من القميص الأصفر. 

... اليكم هذاالاقعراح حول العمل يام السبت وأخذ عطلة في 
منتصف الأسبوع أيام الأربعاء . هلا وضعتم قبعاتكم الخضراء؟ 

... هناك اقتراح بتوظيف فريق عمل دائم لأيام السبت والأحد لن 
فكرة غير عملية» لحن فكروا بها بارتداء القبعة الخضراء. 

فى الحقيقةء لقد تمت تجربة الفكرة السابقة ونجححت نجاحاً باهراً. إن 
استخدام تفكير القبعة الخضراء حول فكرة ما يشجعنا على تجريبها 
( تعمل القبعة الصفراء الشيء نفسه في هذه الحالة بالذات ) . 

يجب أن تكون الح ركة بعيدة عن إجراء تقييم إيجابي للفكرة . إن 

ما هو الطريف فى هذه الفكرة؟ وماهو الأمر الختلف؟ وماذا تطرح 
علینا؟ وإلی این تقود؟ كل هذه التساؤلات تشكل جزءاً من مصطلح 
الحركة. 

إن النقطة الأساسية التى يجب أن تعذ كرها هي أن مصطلح الحركة 
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الفصل السايع والثلاثون 


تفكبر القيعة الخضراء 
الحاجة إلى الاستفزاز والحفز 


استخدام مص طلح بو(هم) . 

المنطق المضحك (اللامعقول) . 

الاستثارة العشوائية. 

تكعب الاكتشافات العلمية دائما وكأنها ناجمة عن اتباع خطوات 

ميحدت ذلك يحض الأحيان حقا. ولكن في الآأحيان الأخرئ بكرن 
العسلسل المنطقى استبصارا راجعاً يصف ما حدث. فقد يكون مجرد 
خطاً غير متعمد ولم يخطط له أو حادئا أدى إلى استثارة معينة أدت 
إلى نشوء فكرة جديدة. فعل سبيل المثال» إن المضادات الحيوية نمت 
عن تلوٹ بطريق الصدفة لوعاء زرع بکتیریا في داخله عفن بنسلین. 
-خطا فادحا فى احتساب المسافة حول العالم بسبب اتباعه بحغاً قد ما . 
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الطبيعة تمدحنا هذه الأسعثارة. ولا بمكن البحث عن الاستثارة لأتها 
لا توجد في التفكير ال جاري الآن. ودورها هو حفز التفكير وهزة عنيفة 
للخروج على الدماذج والأنماط الحالية. 
کتاب بو» ما وراء نعم ولا ) . 

مکنا انتظار الاستثارة» أو إنتاجها بطريقة متعمدة» وهذاهو 
مايحدث في طريقة التفكير الإبداعي . فالقدرة على استخدام 
الاستثارات عنصر ضروري من عناصر التفكير الإبداعي . 

لقد تطرقنا في الفصل السابق إلى مصطلح الحركةء والمقصود منه هو 
كيفية استخدام الاستثارة من أجل قيمتها الحركية . والآن تہحث عن 
كيفية إنشاء الح ركة والشروع فيها. 

مدذ سنين مضت ابعكرت مصطلحا رمزيا للدلالة على فكرة ما 
« عملية استثارة ) تون الكلمة المبتكر (Provocative operation ) ( gېڊ ) Š‏ . 

تقوم بو بتمشيل دور العلم الأبيض للهدئة. فإذا وصل شخص إلى 
جدار القلعة وهو يحمل علماً أبيض» يكون إطلاق النار عليه» خروجاً 
على قوانين اللعبة . ويالمثل إذا طرحت فكرة بواسطة حماية مصطلح بو 
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فإ التعرض لها باستخدام القبعة السوداء يعد خروجا على قوانين 
اللعبة. 

کک تاا دا کا ر کو دف و اكير 
ا لخضراء» حيث يسمح لرتديها أن يطرح أفكارا « مجنونة ». إن القبعة 
الشضراء أوسع مجالاً» بينما (بو) أكثر تخصيصاً لذا من الأفضل 
استعخدأمهما ويا 

...بو يجب أن تكون للسيارات عجلات مربعة . 

... بو يجب أن تهبط الطائرات مقلوبة. 

ا ہو على التنفيذيين أن يرو جوا لأنفسهم. 

...بو يجب أن يحون مصتح الدواجن في اتجاه مجرى النهر. 

إن الاستثارة الأ خيرة قادت إلى فكرة قانون مفاده أن أي مصنع يدشاأً 
على طول نهر يجب أن يكون الماء الذي يدخل إليه في تمجاه مجرى 
النهر من مخرجاته. وهكذا يكون المصنع هو الأول الذي يأخذ عينة 
مخبرية أفحص العلوث الذي يیحدث داخله. 


ومن الممكن اعتبار الكلمة (بو) ناجمة عن كلمات مثل افتراض»› 
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لنفرض» وممكن وحتى الشعر» في كل هذه الكلمات هناك فكرة 
مطروحة لاستثارة شيء ما وجميعها في اللغة الإنجليزية تحتوي على 
الحرفین (۲۵) . 

وحسب الععريف فإن الفكرة غير المدطقية لا توجد ضمن خبراتنا 
الاعتيادية. وعليه» فإن الفكرة تكمن خارج أي موذج حالي» وبهذه 
الطريقة فإن الاستثارة بجبرنا على الخروج من الأعاط العقليدية فى 
الإدراك. وكلما تح ركنا إلى الأمام بسبب الاستغارة يمكن أن حدث 
ثلاثة أشياء: الأول» قد لا نستطيع التحرك مطلقاًء والشاني» قد نرجع 
لنفس الأنماط السابقة» أما الثالث فمن الحتمل أن نصل إلى نحط جديد . 

فكما أن هناك طرقا شكلية للتوصل إلى حركة من فكرة ما» فإن 
هناك طرقا للاستثارة باستخدام بعض الأساليب الخاصة فى التفكير 
الإبداعي . 
آن تطرح العبارة التي يرددها الجميع عادة» ثم تقوم بعكسها أو قلبها : 

.. يدفع المتسوقون ثمن البضائع التي يشترونها. 
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... يمكن أن تؤدي هذه العبارة إلى فكرة تقد بطاقات مقابل كل 
عملية شراء وبذلك يكون السوق دفع جزءأً للمتسوقين عند الشراء. 

... قد يقود هذا إلى فكرة أخرى تزود فيها صناديق النقود بحيث 
إنها عندما تستلم ١١١١‏ دولار أمريکي تقوم بدفع جاثزة کبری . 

وليس من الضروري أن تكون الاسحثارات غير مدطقية أو سخيفة» 
لأنه بالمکان استخدام أفکار جادة للاستثارة والحفر. فإذا طرح عليك 
احد فكرة لا تحبها وتستطيع التخلص منها بواسطة تفكير القبعة 
السوداءء يمكنك أن ترتدي قبعتك الخضراء وتعالج الفكرة وتتعامل 
معها كاستثارة والاختيار مفتوح أمامك دائماً. 

... لا أفهم فكرة « نظام محلات الأمانة» التي تفكر بها وكيفية 
نجاحها لأنه سوف يساء استخدامهاء ولكن سوف أرتدي قبعتي 
الخضراء للتعامل معها كاستثارة» فهي تقود لفكرة أن الاشخاص 
يقومون باحتساب فواتيرهم بأنفسهم ويدفعون شيكات عشوائية» 
ومن المفترض أن الأخطاء تتم تسويتها في النهاية. 

ثمة طريقة سهلة للحفز وهي استخدام مفردات عشوائية . بإمكان 
المرء أن يفكر برقم صفحة في قاموس» ثم يفتح القاموس على الصفحة 
التي اختارها عشوائياء ثم يختار رقماً آخر يمل ترتيب الكلمة في 
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تلك الصفحة. فعلى سبيل المثال قد تعختار صفحة رقم ۹۲» وترتيب 
الكلمة ۸. واستخدام الأسماء أسهل من غيرها من الكلمات أو 
الأفعال. كماأن استخدام قائمة بأاسماء معروفة يكون أسهل من 
استخدام القاموس. فلو افعرضنا أننا أردنا أفكارأ حول السجائر. . 
وكانت الكلمة العشوائية (ضفدع» : 

... هكذاتكون لدينا سيجارة بو ضصفدع. والضفدع يذكرنا 
بالقفزء لذلك يمكدنا صنع سيجارة تنتهي بعد فترة قصيرة . وهذا رعا 
يفيد في منع حدوث حرائق . ويسمح للمد خن بالتد خرن لفترة قصيرة 
ثم يعود لتدخينها لاحقاً. 

إن هذا يقودنا إلى ماركة سجارة جديدة تدعى «(قصيرة)» بحيث 
تصمم فعلاً لتكون قصيرة چا اک 2 ا خلال دقيقتين أو 
ثلاث دقائی . 

... أريد بعض الأفكار حول أجهزة العلفزيون . الكلمة العشوائية 
هي «الجينة» وعليه: تلفزيون بو جبنة . والجبنة فيها ثقوب . بو شاشة 
تلفريون فيها ثقوب , ما معنى ذلك؟ ربُما تكون هناك «نوافذ» تعرض 
لنا ما ممکن اختیاره من محطات اخری . 


وكما هو الحال في علم المنطق» يجب أن يكون هناك سبب لقول 
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شيء ما قبل التحدث به . ولكن فى الاستئارة لا يوجد سبب إلا بعد 
قول شيء . فالاستثارة ينتج عنها تأثيرء وقيمة هذا التأثير هى التى تبرر 
الاستثارة . 


pa £‏ ێ 


ولكن العديد من الناس لاأيعتعقدون أن مجرد كلمة عشوائية قد 
يحل مشكلة. إن تعريف كلمة «عشوائية» هو أن الكلمة ليس لها 
ارتباطات خاصة . ولكن في منطق نظام النماذج والأنماط اللامتناسقة»› 
فإن من السهل معرفة سبب عمل الكلمة العشوائية . إنها تقترح علينا 
نقطة بداية جديدة» نزيد من فرص الوصول إلى طريق لم نكن لنصله 
لو فكرنا بالموضوع بطريقة مباشرة. فكما أن الحركة تشكل جزءأ من 
اللصطلح الأساسي لقبعة التفكير الخضراء» فكذلك الاستثارة. فعندما 
تكون في فرنساء فلابد أن تتحدث الفرنسية» وعندما ترتدي القبعة 
الخضراء» تستخدم الاستثارة والحركة من أجل الإبداع والابتكار. 
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الفصل الثامن والثلاتون 


تفكير القبعة الخضراء 
البدائل 
- الاقتداع بسهولة بالغة. 
- الطرق ٠‏ النيارات والاختيارات . 


مستويات البديل . 

عند دراسة مادة الرياضيات في المدرسة» يقوم الطالب بالتفكير 
بالمسالة ويصل إلى الحل» ثم ينتقل إلى المسالة الثانية» ولا حاجة هتاك 
الى صرف وقت إضافي حول المسالة الأولى لأنه إذا كانت الإجابة 
صحيسحة» فلا يكن التوصل إلى إجابة أفضل. 

والعديد من الناس يحملون هذا المصطلح معهم بعد تخرجهم من 
املدارس إلى الحياة العملية» إذ حالما يحصلون على إجابة لمسألة ماء 
يتوققون عن التفكير. إنهم يكتفون بالإجابة الأولى التي يتوصلون 
إليها. ولكن الحياة العملية تختلف عن مسائل الرياضيات التي تحل في 
الدارس . وفي العادة هناك أكثر من إجابة واحدة» وبعض الإجابات 
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أفضل من غيرها: فهي تكلف أقل» ويعتمد عليهاء وسهلة التطبيق. 
ولا يوجد هناك أي سبب لافتراض أن الإجابة الأولى هي الأفضل. لو 
كان الوقت غير كاف وهناك العديد من المشاكل يجب أن محل» فربما 
يكون هناك سبب للاكتفاء بالجواب الأول . ولكن ليس عكس ذلك . 
هل تريد من طبيبك الخاص ان يعالجك حسب اول ما یخطر على باله 
ثم بعد ذلك يتوقف عن التفكير بمرضك . 

لذلك فإننا نععرف بالإإجابة الأولى ونعرف أنه يمكننا العودة إليها 
كلما أردنا. بعد ذلك نشرع في البحث عن بدائل وحلول أخرى. 
وعندما تتكون لدينا عدة بدائلء نختار أفضلها الذي يوافق احتياجاتنا 
ومواردنا. قد تكون لدينا طريقة مثالية ومناسبة تماما لعمل شيء ما. 
ولكن ذلك لا يعني انه توجد طريقة أفضل. وعليه» نبد بالبحث عن 
طريقة بديلة. وهذا هو الأاساس لأي عملية تطوير لاتعتمد على 
تصحيح الأ خطاء أو حل المشاكل. 

لقد عرفنا في هذا الفصل مثلة تبين كيفية القيام بالأشياء . إن بحشنا 
عن البسدائل هو في الحقيقة بحث عن الأفضل. وتواجهنا مواقف 
وأوقات فلا جد الطريق أمامنا توخا 

قبل الشروع في أية رحلة نقوم بوضع طرق بديلة» وعندما ننتهي من 
وضع الخريطة العقلية للموقف» نبد بالبحث عن طرق بديلة توصلدا 
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إلى ال جهة التي ننوي الوصول إليها. 

إن فكرة البدائل تفيدنا بأن هناك آكشر من طريقة لعمل شيء ماء 
والنظر إلى الأمور. 

إن الاعتراف بإمكانية وجود بدائل والبحث عنها أمر أساسي في 
التفكير الإبداعي . وفي الحقيقة أن أساليب التفكير الإبداعي المتعددة 
تهدف إلى التوصل إلى بدائل جديدة لحل المشاكل التي تواجهنا. 

وتشكل رغبتنا في البحث عن بدائل لاإدراك» والتفسير والعملء 
عنصرا مهما في تفكير القبعة ال لفضراء . 

... لقد قامت الصحيفة المنافسة لنا برفع أسعارناء ارتدوا قبعاتكم 
المخضراء واسردوا جميع الدلائل التي أمامنا. 

... لقد تسلمنا مذكرة تطالبنا بدفع مقدار من امال كبيرء وخلافا 
لذلك فإن منتجاتنا في الحازن سوف تتسم. دعونا نراجع الخيارات 
الواضحة أمامنا ثم نرتدي قبعات تفكيرنا الخضراء للعشثور عل بدائل 
خری . 

يعضمن البحث عن بدائل ميولاً إبداعية: قبول فكرة أن هناك 
مداخل مختلفة ومتعددة لحل المشاكل. قد لا يحتاج البحث الفعلي 
عن البدائل أي إبداع من نوع متخصص إل عندما نصل إلى البديل 
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الواضح . ربا يكون الأمر مجرد تركيز الانتباه على الموضوع ثم ترتيب 
الطرق المعروفة لمعالجته. وهذا غير كاف بحد ذاته. فكمانحتاج لبذل 
مجهود من أجل الذهاب إلى ما وراء الحل الأولء يتوجب علينا بذل 
جهد إبداعي للذهاب إلى ما وراء البدائل الواضحة. وبمعنى آخر نحتاج 
إلى تفكير القبعة ا لغضراء من أجل هذا البحث الإضافي . قد يكون 
البحث الأولي ضمن قبعة التفكير البيضاء: «ابحشوا عن المداخل 
اللستخدمة عادة في مثل هذه المواقف» . 

ومن الناحية العملية» من الأسهل البحث عن البدائل ضمن قبعة 
القك ر ارا 

وفي القدريب لدى العديد من الشركات التجارية» هناك تركيز كبير 
على العدريب على اتخاذ القرارات. وعلى الرغم من ذلك فن نوعية 
القرار تعتمد على البدائل التي لدى صاحب القرار. 

... يجب علينا اتخاذ قرار بشأان موقع المعسكر الصيفي . ارتدوا 
قبعاتكم الخضراء وزودوني بالبدائل الممكنة جميعها. وبعد ذلك 
نختار الأئنسب . 

... كيف نورّع أجهزة الكمبيوتر؟ ما هي الاستراتيجيات البديلة 
لدینا؟ 
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الحديك من الناس يعخقدوة أن تخطيطا سيمل البدائل ااحاحة 
كافة. ريما يكون ذلك صحيحاً في الأنظمة المغلقة النظرية» أما في 
الحياة العملية فنادرا ما يبحدث . 

... هغاك ثلاثة بدائل ممكنة فقط . مكنا الإبقاء على السعر كما 
هو» أو نستطیع تحفیضه» أو رفعه. فلا يوجد لدینا غیرها. 

صحيح أن أي إجراء ببخصوص الأسعار يتضمن أحد هذه 
الاختيارات الثلاثة» ولكن هناك العديد من الاحعمالات والبدائل 
الأخرى . بمكن تخفيض الأسعار لاحقاً (في أية فترة لاحقاً؟) ويمكن 
تخفيض بعض الأسعار. كما يمكن تغيير المنعج أو إنتاج نوع أرخص. 
وباستطاععدا تخيير سياستنا في ثرويج المنتج لتبرير سعر أعلى ( ترك 
السعر كما هو أو رفعه ) . حكن تخفيض السعر لفترة وجيزة ثم رفعه 
بعد ذلك» أو نغيرالسعربل منح خصما. او نخقّض السعر ونرفح 
أسعار الإإأضافات . وعندما تكون لدينا خيارات (عديدة ومتنوعة) 
نتمكن من تصنيفها ضمن الاختيارات الثلائثة. 

ولكن لا نستطيع الشتوصل إلى البدائل إذا بدأنا في اخعيارات ثلاثة 
فقط. هناك خطا شائع يقع فيه المفكرون الجامدون التقليديون وهو 
وضع تصديفات عامة وعدم الخروج عنها. 
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. ..ماآريد القيام به هو رفع وخفض السعر في الوقت نفسه. يجب 
رفع بعض الأسعار وخفض البعض الأخر. 

وهناك مستويات مقعددة للبدائل. لدي متسع من وقت الفراغ: ماذا 
أفعل فيه؟ استطيع السفر فى إجازة» أو أن التحق بدورة تدريبيةء أو 
أعمل فى الحديقة أو آكمل أعمالاً لم أنجزها. 

فإذا قررت الذهاب في إجازة» أنتقل إلى المستوى التالي وهو: مانوع 
الإجازة التى احتاجھا؟ رما تكون إجازة صيفية للاستمتاع بأشعة 
الشمس والبحر» وقد تكون رحلة بحرية أو رياضية» فإذا قررت أخذ 
إجازة صيف / بحرية انتقل إلى المستوى الثاني : اين أذهب؟ قد يكون 
أنتقل إلى كيفية الوصول إلى هناك ومكان الإإقامة. 
اللاازم. وعادة ما نريد البقاء ضصمن ذلك الإطار.. 

... لقد سالتك عن تصاميم بديلة لمقبض مظلة» ولكنك مدحت 

نحن بحاجة إلى تحدي الإطاز من وقت إلى خر من أجل الارتقاء إلى 
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... لقد طلبت مني طرقاً بديلة لتحميل الشاحنات. أريد أن أقترح 

يقة أفضل وهي نقل منتجاتنا بالقطار. 

... لقد سأالت عن طرق إعلانية جديدة. اقترح أن تصرف الأموال 
على العلاقات العامة . 

يجب محاولة تحدي الإطار القديم من وقت إلى خر وكذئك تحدي 


الو ات وف تف ارق كن معدا وة ادال هب 
الملستوى المحداد. يصيح الإبداع اسما غير مستحب عندما يلجا 


المبدعون إلى حل مشاكل متعددة باللجوء إلى أساليب سابقة . وتبقى 
اللشكلة الحقيقية: متى نعملل ضمن الإطار السابق ومتى نخرج عليه؟ 

نأتى الآن إلى نقطة بالغة الأهمية في عملية الإبداع - وهي التوقف 
الإبداعى . لا يوجد التوقف الإبداعي إلا إذا أوجدناه بأنفسنا. 

قد تسير الأمور على مايرام . وننظر فى البدائل المعاحة لديناء ونحدد 
طرق الحل ونقاط العبور للمشاكل. فماذا نحتاج بعد من الإبداع؟ 

فى مرة من المرات أمضيت عشر دقائق محاولا إيقاف ساعة المنبه 
التى لم تكن تدق في الأصل» لم أتوقف كي ألاحظ أن الصوت كان 
ارا مو اة اا الا خر 


پحدٹ التوقف الإبداعى عند ما نقول : « ليس هناك سبب للتوقف 
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في هذه المرحلة والتفكير في البدائل. ولکني سوف اتوقف » . 

ويشكل عام نحن مدربون على المشاكل لدرجة أنه إذالم توجد 
أمامنا أية مشا کل فإننا نتەحرك برتابة وسهولة دون توقف من أجل خلق 

... لا أريد كم أن تعتقدوا أننا نواجه مشكلة هنا لأننا لا نواجهها. 
ولكن أريد كم ارتداء قبعات العفكير الخضراء من أجل التوصل إلى 
توقف إبداعي بشأان طريقعدا الاعتيادية في صبغ السيارات قبل بيعها. 

... أريد منكم ارتداء قبعات التفكير الخضراء وتأمّل هذه النقطة: 
دفع عمولة لرجال المبيعات على المبيعات التى يحققونها. 

... تاملوا عجلة قيادة السيارة. إنها تؤدي عملها جيداً. ولكن 
أريد متنكم التفكير بها ضمن قبعة التفكير الخضراء. 
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الفصل التاسع والثلاتون 


الشخصدة والمهارة 

- هل الابداع مهارة؟ أم موهبة أم شخصية؟ 

- تغيير الأقنعة أسهل من تخيير الوجوه. 

- الفخر عند التدرب على مهارة ما. 

لقد سعلت مرارا إذا كان الإبداع مهارة أو موهبة أو شخصية. 
فإننا إذالم نبذل جهودا لتطوير مهارة الإبداع» فإنها ستصبح مجرد 
موهبة أو شخصية . والأشخاص مهياون لقبول الإبداع على أنه موهبة 
وشخصية» ولا كانوا يفتقدونهماء فإنهم يفضلون ترك الإبداع 
لغيرهم. ولذلك أركز على تطوير مهارة التفكير الإبداعي بطريقة 
متعمدة ومدروسة بترو (رعلى سبيل المثال» باستخدام وسائل وطرق 
التفكير الإبداعي )» وأشير إلى أن بعض الأشخاص سیکونون أفضل 
في التفكيرء تماماً كما أن هناك أشخاصاً أفضل من غيرهم في لعب 
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التدس أو التزلج - ولكن معظم الناس يمكنهم الوصول إلى درجة 
الكفاءة. 

لا حب فكرة أن الإبداع موهبة خاصة . ولكن أفضل أن أعده جزءا 
أساسياً للتفكير. لن نكون جميعنا عباقرة. ولن يامل كل لاعب تنس 
الفوز في دورة ومبلدون. 

لقد سمعت الكثير عن مفكري القبعة السوداء. فهم يستمتعون 
بتحطيم أية أفكار أو مقترحات للتغير. وقد سفلت عما إذا كانت 
هناك إمكانية لتلطيف شخصيات هؤلاء الأشخاص» وهل يقبلون 
الإبداع حتى ولو لم يستخدموه. 

لا أعتقد أن هباك إمكانية RE‏ ولکن أعتقد أنه إِذا تم 
توضيح منطق الإبداع لأحد الأاشخاص فإن ذلك سيؤثر على ميول 
ذلك الشخص ورآيه حول الإبداع. وهناك العديد من الأمثلة في 
تجاربي التي أثبتت حدوث ذلك . وأفضل طريقة هي طريقة استخدام 
مص طلح قبعة التفكير الخضراء. 

ف و بجحل رات ا ق ك او 
ولاآريد أن أقلل من شان فعاليعك الناقدة. ولكن ما رأيك لو ارتديت 
قبعة خضراء؟ لنر ما بمكنك العمل عند استخدامها. 
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... ريما تفضّل أن تكون مفكر قبعة واحدة» و رما تکون صاحب 
معارف متعددة» وربعا تجيد غناء لحن واحد فقط» وريا تفضل أن 
تكون متخصصاً في ال جوانب السلبية . سوف نطلبك للمتاقشة فقط 
عندما نحتاج تفكير قبعة سوداء. 

لحد يحب أن يكون صاحب اتجاه واحد. فالمفكر الناجح في 
تفكير القبعة السوداء يفضل أن يتقن تفكير القبعة الخضراء. إن 
الفصل الواضح بين القبعة الخضراء والسوداء يعني أن خبير القبعة 
السوداء لا یشعر آنه یجب ان یتخلی عن سلبیته لکي یکون مبدعاً. 
فعندما یکون سلبیا بمکنه ان یکون كذلك قدر استطاعته وکما کان 
سابقاً (قارن ذلك مع محاولات تغيير الشخصية). 

إن قناع المحاساة منفصل عن قناع الملهاة» ولكن الممثل نفسه لا يتخيرء 
ويمشل كل دور حسب القناع الذي يرتديه» وفي الحقيقة نراه يفخر 
عنددما يستطيع اتقان الدور المأساوي والكوميدي» فهو يفتخر أنه ممثل 
ذو مهارات متعددة . 

وبالطريقة نفسهاء يحتاج المفكرإلى أن يفتخر بمهارته كمفكر. 
ويعني هذا القدرة على ارتداء قبعات التفكير الست والقيام بالتفكير 
المناسب لكل حالة. لقد سبق أن ذكرت هذه الفكرة في ول الكتاب . 
وأكررها الآن بسبب مشكلة عملية خاصة بالتعامل مع الشخصية 
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السلبية. 

... نحن الأن نقوم بتفكير القبعة الخضراء» فإذا كنت لا تستطيع 
ذلات > فأاصمت . 

... على الأقل بعكنك محاولة استخدام قبعة التفكير الخضراء. 
فإنك لن تنمى أية ثقة دون القيام بالحاولة . 

إن الققكير الإبداعى يکون عادة فی موقف ضعیف) إذ لا يبدو أنه 
يشكل جزءا ضروريا من التفكير. إن استخدام قبعة التفكير اللخضراء 
بصورة رسمية يرقى إلى مرتبة ميزة من العفكيرء بالإضافة إلى العلاصر 


الٌخرى. 
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الفصل الأربعون 


تفكير القبعة الخضراء 
ماذا بحدت للأفکار؟ 
ماذا يحدٿ بعد ؟ 
- تشكيل وتفصيل الأفكار. 
- مدير المفهوم. 
أضعف مظاهر الإبداع هو « حصاد» الأفكار. لقد حضرت العديد 
من حلقات الإبداع ولالحظت العديد من الأفكار الجيدة. ولکن دہ 
الأفكار لا تلاحظ عبد كتابة التقارير» ويبدو أن المشاركين لا يًخذونها 
بعين الاعتبار. 
الآخرى» فعلاوة على الحل الذكي رما تكون هناك حلول أخرى ذات 
عدم وجود طرق محددة للحركة فى تلك الاتجاهات . وقد تكون هناك 
أفكار نصف جاهزة ولكنها غير قابلة للاستخدام حتى الأن لآنها 
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بحاجة إلى عمل كثير. وقد تبرز مبادئ جديدة على الرغم من عدم 
اكتمالها من الناحية العملية. وربما يكون هناك انتقال في «الفكرة 
الغالبة» انوع الفكرة التي تم توليدها)» وربما يكون هناك انتقال في 
أن يتم تحديد « مناطق جسديدة حساسة للفكر» ( مناطق يمكن أن 
يبحدث فيها المفهوم الجديد فرقاً كبيرأ) . كل هذه الأمور يجب أخذها 
بعين الاععبار. 

يجب أن تكون هذه الأشياء جزءا من العملية الإبداعية لعشكل 
فكرة من أجل سد حاجتين. الحاجة الأولى هي الموقف حيث تيذل 
محاولة لتشكيل الفكرة كي تصيح قابلة للاستعخدام» ويکون ذلاف 
بتقريب القيود التي تستخدم كعوامل في الصياغة. 

... هذه فكرة رائعة ولكنها في شكلها الحاضر مكلفة جداً. هل 
بمكن إعادة صياغتها لتكون تكلفتها أقل . 

... لا تسمح لدا أنظمة وقوانين البناية في الوقت الحالي القيام 
بذلك. هل يمكن تعديل الفكرة بحيث لا تتعارض مع الأنظمة؟ هل 
ذلك ممکن؟ 
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هل من طريقة لاستیخدام هذه الفكرة؟ 

يلاحظ أن القيود تستخدم كعوامل للصياغة والقتشكيل وليست 
الاعتبار هي الأشخاص الذين يجب أن يقوموا بأعمال تتخص الفكرة. 
وللأاسف» فإننا لا نعيش في عالم مثالي . من الجميل أن يرى كل 
شخص الذ كاء الواضح في الفكرة مشل ما يراه صاحبها الذي أنشاهاء 
ولكن الوضع مختلف في معظم الأحيان . لذلك فإن دورعملية الإبداع 
هو تشكيل الفكرة كي تناسب الحاجة التي سوف «يشتريها» 
الألخرون. 

... نحن الأن نهتم بالأفكار التي توفر علينا المال. هل توفر لنا هذه 
الفكرة الأموالء الآن أو لاحقا؟ 

... كى تتم الموافقة على فكرة ماء يجب ألا تكون حديغه جداً. 
يجب إن تبدو شبيهة بفكرة قديمةعملية . ما هي المقارنات التي يمكن 
أن نعقدها؟ 

...هناك تأكيد شدید على اختيار الأفکار ب يقة استرشادية . 
كيف يمكن أن نختبر هذه الفكرة؟ 

.. إن التكنولوجيا الحديثة هي الموضة السائدة الآن. هل تطور 
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تكنولوجيا الإلكترونيات هذه الفكرة؟ 

تقترب هذه العملية احيانا من الخداع والتضليل» على الرغم من أنه 
تصميم بحيث تناسب احعياجات العملاء والشترين (داخل 
المؤسسة). 

لقد طرحت في بعض كتاباتي فكرة مدير المفاهيم. ويقوم هذاالمدير 
بدور الاستشارة والحفز»ء وجسمع ورعاية الأفكار. وهو الذي ينظم 
اجتماعاٿث توليد الأفكار. كمايقوم بعرض المشكلات أمام أعين 
المسؤولين عن حلها. وهو الشخص الذي يرعى الأفكار بالطريقة يقة التي 
يرعى بها المديرالمالي الشؤون المالية. 

إذا وج i SS SS CE‏ ت تفكير القبعة 
الافضراء. وخلافاً لذلك» تېقى هذه الأفكار حبيسة الأشخاص الذين 
قاموا بتولیدها لاستخدامهم الخاص . 
البنائی والإنشائي للفكرة. كما تشمل التقييم الإيجابي والبحث عن 
القيم والفوائد. وقد سبق شرح هذه الأمور ضمن قبعة التفكير 
الصفراء. وبعد ذلاكف یأتی دور قبعة التفكير السوداءء ويمكن اسشدعاء 
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قبعة التفكير البيضاء في أية مرحلة من أجل تزويد البيانات اللازمة 
للتقييم لمعرفة مدى صلاحية الفكرة للتطبيق . 

المرحلة النهائية هي قبعة التفكير الحمراء: هل أعجبتنا الفكرة 
لدرجة الاستمرار بها؟ قد يبدو الأمر غريباً أن نطرح الفكرة اإإصدار 
حكم عاطفي في النهاية . ولكن المؤمل أن يرتكز الحكم العاطفي على 
النتائج التي تم التوصل إليها بواسطة القبعتين السوداء والصفراء» وفي 
النهاية» إذا لم يعوفر الحماس لفكرة ماء فمن غير المرجح أن يكتب لها 
النجاح مهما كانت جيدة . 
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الفصل الحادي والأريعون 


تلخيص قبعة التفكير الخضراء 

ترمز قبعة التفكير ال-لخضراء لاإبداع والابتكار. ويقوم الشخص الذي 
يرتد يها باستخدام مصطلحات التفكير الإبداعي . ويقوم الأشخاص 
الذين معه بالتعامل مع الحرجات على أساس أنها إبداعية ومبتكرة . 
والأمر الأمثل هو أن يقوم المفكر والمستمع بارتداء قبعات التفكير 
ا لخضراء في آن واحد . 

يرمز اللون الأخضر للخصب والنماء وقيمة البذور. ويشكل البحث 
عن بدائل العنصر الاساسي في تفكير القبعة الخضراء. فلا داعي 
للذهاب إلى ما وراء المعروف والواضح والكافي . 

يعوقف المفكر باستخدام التوقف الإبداعي لكي ينظر إلى البدائل في 
أية مرحلة من المرا-حل . ولا يوجد هناك سبب لهذا التوقف . 

يشتخدم مصطلح الحركة في تفكير القبعة الخضراء ليحل محل 
إصدار الأحكام . ويبحث المفكر في التقدم من فكرة من أجل الوصول 
إلى فكرة جديدة . 
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يعتبر الاستفزاز والاستشارة من سس قبعة التفكير ال لخضراء ويرمز 
لذلك بكلمة بو. وتدقلنا الحركة والاستشارة خارج الأنماط الاعتيادية 
في العفكير. هناك العديد من الطرق والوسائل المستخدمة للحفز 
والاستثارة منها طريقة الكلمة العشواثية. 

بمكن تعريف التفكير الإبداعي بانه مجموعة اتجاهات ومصطلحات 
ووسائل ( تعضمن الحركة واللحفز والاستثارة وبو) تهدف إلى العبور إلى 
الإماط المنظمة ذاتياً من أجل توليد مفاهيم ومدركات جديدة. 
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الفصل الثاني والاريعون 


القبعة الزرقاء 

- تعليمات للتفكير. 

- تنظيم التفكير. 

ضبط القعبات الأخرى . 

تصور لوحة تحكُم. إن مشخّل هذه اللوحة هو شخص يرتدي قيعة 
زرقاه وزيا أزرف فرق التطلون العاذئ. 

عند ما نرتدي القبعة الزرقاء نتوقف عن التفكير في اموضوع نقفسه» 
وعوضاً عن ذلك نفكر في التفكير اللازم لاستكشاف الموضوع. يرمز 
اللون الأزرق إلى التحكم الشامل كماهو الحال في السماء التي تغخطي 
وعدم الانحياز والبرود والتحكم. 
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يقوم قائد الأوركسترا بالتاشير الى عازفي الكمان بالبدء» ثم بعد 
ذلك للالات الاخرى. ويضبط قائد الاو ركسترا الفرقة ويرتدي قبعة 
زرقاء. والذي يعمله قائد الفرقة للاأور کستراء تقوم به القبعة الررقاء في 
كان التفكير سلوكأ رسمياء فإن قبعة التفكير الزرقاء تقوم بالتحكم 
بالبروتوكول . 

تقوم أجهزة الكمبيوتر باتباع برامجها التي تخبرها ماذا تفعل بين 
الحين والآخر»ء وتقوم القبعة الزرقاء ببرمجة تفكير الإإنسان. 

عدد ارتداء القبعة الزرقاء نتمكن من وضع خطة للعفكير بالتفاصيل 
اسعخدام القبعة الزرقاء لتقد تعليمات من وقت إلى اخر. إن حركات 
نرتدي القبعة الزرقاء عددما نريد تنظيم خطوات تفكيرنا. 

يختلف مفهوم التفكير الممنهج عن مفهوم التفكير العائم غير 
احدد. 
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... بملي علي تفكير القبعة الزرقاء أنه يجدر بنا أن نيحث عن 
بدائل في هذه اللحظة. 

... ليس لدينا وقت كثير لآخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار» ولذلك 
علينا استخدام الوقت بفعالية» فهل هناك من يقعرح بنية للتفكير 
باستخدام القبعة الزرقاء؟ 

... لم نصل إلى حل حتى الآن» سأرتدي قبعتي الزرقاء» وأقترح 
اللجوء الى القَبّعة الحمراء لعصفية الأجواء . ماالذي نشعربه حقاً حول 
هذا الاقتراح المتعلق بتخفيض العمل الإضافي؟ 

يعمل التفكير غالبا مثل اندفاع تيار النهر أو المحيط ويحدث ردود 
أفعال هما يدور حولنا من لحظة إلى أخرى. 

هناك خلفية للشعور بالغرض» ولكنها غير معلية كهدف عام أو 
كهدف ثائوي. فالاقتراحات والأحكام والانعقادات» والمعلومات» 
والعاطفة كلها مخلوطة مع بعضها البعض على شكل تفكير مطبوخ 
على نار هادئة. ویبدو أن الآمر لا یتعدی کونه فوضیى حتى يصل 
المفكر عن طريق الصدفة إلى مداخل قد يحقق رغبته. فهو استكشاف 
عشوائي لفبرة يقودها النقد السلبي بقوة . والافتراض المفهوم ضمناً هو 
ان الأذكياء الذين لديهم خلفية من المعلومات يستطيعون في أثناء 
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النقاش أن يضعوا الاختيارات العملية وينتقوا منها الأنسب . 

هناك افتراض آخر مفاده أن التفكير يعشكل بفعل الخبرات السابقة 
والقيود الحالية بطريقة ما بحيث « تدور» النتيجة وتتم تدقيتها بواسطة 
النقد. وهناك قياس تمنيلي بين التفكير والنشوء والارتقاء. فنظرية 
النشوء والارتقاء التي وضعها داروين تنص على أن البقاء للأفضل. 
وفي التفكير» البقاء للفكرة هو الأفضل. 


نحن نواجه ضغوط البيعة بضغوط قاسية من السلبية . 


وفي هذا النمط من التفكير ياخذ أصحاب الاقتراحات الحلول من 
الاقتراحات نفسها. وربا تم التوصل للمقترحات نتيجة تفكير شخصي 
او عن طریق « خبراء». 

هذا الكعاب يركز على الخرائط التفكيرية التي تكشف فيها المنطقة 
أولاً ثم تدوّنء وبعد ذلك تلاحظ الطرق البديلة المساحة وأخيرا يتم 
الاختيار. 

ويدعي العاملون في موقف معين بان تفكيرهم في الموضوع مستمر 
وغير منطقع» وأنه ليس فقط في أثناء مناقشته في اجتماع رسمي. 
وفي الحقيقة فإن الغرض من مشل هذه الاجتماعات ليس تبادل نتائج 
العفكير العي تم التوصل إليها سابقاً. إندا في هذه المرحلة نقترب من 
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طريقة التفكير الغربية في الجدل. 

ساكون في غاية السعادة لو شعرت أن خريطة تفكير قد تم عملها 
قبل وضع تصميم الآراء المختلفة . وللأسف نادرأ ما يحدث ذلك. 
OG N SS SG‏ 
خبرة سابقة أو تحامل ويحاول تنقيته عن طريق الجدل. وهذا ما يحدث 
N rs‏ 
ويشجّع أن يبدا بالنتيجة التي توصل إليها ولا ثم يستخدم باقي المقال 
لعدعيم تلك النتيجة. بهذا يتسخدم التفكير للتدعيم وليس 
للاستکشاف ا ي ا قاعة المحكمة»› 
حيث يبدا الطرفان من مراقف غاا فسا 


إن الأخذ والعطاء في الجدل يعطي قوة دفع للتفكيرء ولهذا السبب 
يجد الكثير من الناس أن التفكير في جماعات أسهل من التفكير على 
انفراد . إن العفكير الانفرادي ينفع في حالة استخدام القبعة الزرقاء. 
وإذا أردنا اتباع التفكير باستخدام عمل الخرائط» فإننا نحتاج الى بنية؛ 
فعملية الهجوم والدفاع لا تعطينا بنية. فكما يحتاج الملستكشف خطة 
عملية لالإجراءات» يحتاج المفكر هيكلاً تنظيمياً. 


بمكن أن يقدم هيكل قبعة التفكير الزرقاء خطة للآحداث وسيرها 
بين وقت وآخرء تماما كما يفعل برنامج الكمبيوتر. وغالبا ما يتحكم 
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تفكير القبعة الزرقاء بالتفكير الذي يحدث عند المناقشات» بنفس 
الطريقة التي يعحكم بها المدرب بالخيول من وقت إلى آخر. 

. .. تفكير القبعة البيضاء فى هذه المرحلة. 

... ريد بعض المقعرحات» يعنى تفكير القبعة الصفراء. أي 
اقترا-حات ملموسة لو سمحتم . 

... أرجو عدم اسعخدام القبعة السوداء الآن لأئني غير مقتنع 
بالآفكار التى لدينا. دعونانستخدم تفكير القبعة الخضراء في هذه 
المرحلة. 

في أغلب الأحيان يكون الأمر ارتداء قبعة التفكير الخاصة بموقف ما 
في مناقشة من نوع تة تقليدي . 
أنه عند ارتداء القبعة الحمراء يسمح لكم بطرح عواطفكم ومشاعركم 
دون تبریرها باي شکل من الأشکال . 

... رما تعرفون ذلك» لكنكم مازلتم تستخدمون تفكير القبعة 
الفكرة. والآن أريد منكم الانتقال إلى القبعة الصفراء بضع لحظات»› 
وهنا مكنكم طرح تقييم إيجابي . 
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...لا أريد آراءكم واقتراحاتكم» بل تفكير القبعة البيضاء. أي 
آننی ارید حمائق وارقاما دون تفسیرات. 

... أعتقد أنه من واجبنا التوقف والتفكير بارتداء القيعة الصفراء. 
لا تهتموا بالموضوع الآن. 

کیف مکنا ن ننظم تفکیرنا؟ 

تل فن اواب الف لاد کي ا ا هى ضور ا على 
كيفية تنظيم استخدام القبعات الأخرى» إذ بمكن استخدامه في تنظيم 
مظاهر أخّر من التفكير مثل تقييم الأولويات أو سرد القيود والمعوقات . 
وکن استخدام تفكير القبعة الصفراء أیضا فی تنظيم استخدام 
آدوات الإدراك عند القيام بتمرين ۴١1‏ (“ الذي تحدثنا عنه في أول 
الكتاب . 


١ (‏ ) الأحرف الأولى من الكلمات "عn‏ ام1 , Minus"‏ , "ا وهو عنوان الدرس الأول 
في مادة التفكير في المدارس التي تتبع برنامج ابحاث الإدراك والتفكير في العالم . 
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الفصل الثالث والأريعون 


تفكدر القبعة الزرقاء 
التركيز 

طرح الأسغلة الصحيحة - تحديد وتعريف المشكلة. 

تحديد الواجبات التفكيرية . 

عدصر التركيز من الأدوار الأساسية في تفكير القبعة الزرقاء. والقرق 
بين مفكر جيد وآخر ضعيف سببه القدرة على التركيز في الغالب . ماذا 
يجب أن يكون مضمون التفكير؟ ليس كافياً أن ندرك الغرض العام 

. .. نريد التركيز على إعداد سلسلة إجابات ممكدة تتعلق بتخفيض 
منافسينا للأسعار. 

... دعونا نرکز على ماذا یرید کل واحد منا في قضاء إجازته . 

. . . المظلات والإعلانات . أريد أفكاراً إبداعية تبين كيفية استخدام 
المظلات العادية فى الإعلان. 
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... كيف يمكننا إرضاء العملاء كي يشجعوا أصدقاءهم على 
الإإقامة فى الفندق؟ هذا ما نريد التركيز عليه بالتحديد. 


... التركيز العام هو على قطاعات السوق الجديدة واستخدامها 
منتشجاتنا من الوجبات السريعة . التركيز الحدد الدقيق هو على كبار 
السن كي يستخدموا مرافقدا في أوقات الركود. 

قد یکن ال کیرغاما آو دود وخاضصا: ومن خلال ر کیر واس 
قد يكون هناك تركيز دقيق. المهم في التركيز هو إظهاره وإعلانه 
للمشاركين في الاجتماع بطريقة محددة وواضحة . يجب استخدام 
قبعة التفكير الصفراء لتوضيح تعريضف التركيز. كما يجب استخدامه 
لمراقبة أي انحراف عن التركيز. الوقث المستغرق في التفكير حول 
التفكير لا يعتبر ضائعاً. 

... إنني أرتدي قبعتي الزرقاء لاقول لكم بأننا شططنا بعيدأ عن 
القع الى ا هات اق ا کي ق ف دد 
الأفكار الطريفة والمسلية ولكن لا علاقة لها بنقطة التركيز الأولية. 
يجب أن نصحح المسار. هل من تعليقات أخرى من قبعة العفكير 
الزرقاء؟ 


... ارتدوا قبعاتكم الزرقاء وقولوا لي كيف نسير الآن؟ هل نجه 
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نحو هدف واضح؟ إن طرح سؤال هو أبسط صور تركيز التفكير: وقد 
قيل في العديد من المرات إن طرح السؤال الصحيح هو هم جزء من 
التفكير. ولسوء الحظ» فإنه من الأسهل طرح سؤال بطريقة الاستبصار 
الراجع - أي بعد الإجابة. وعلى الرغم من ذلك فإن التركيز في صياغة 
السؤال يعتبر عنرصاً مهما من عناصر تفكير القبعة الزرقاء. ) 

في دروس تعليم التفكير يتم تقسيم الأسعلة إلى نوعين: هناك سؤال 
غير مباشر ( «٥ناوعې‏ عمنطیا۴ ) وهو استکشافي ( 00× ) ويىشپه 
وضع طعم الصيد على الصنارة ولكن دون معرفة ما بعكن أن يحدث . 
وهناك سژؤال مباشر ( اوعدو ع«ناممطء) تكون الإجابة عنه بنعم»ء أولا 
ويستخدم للتأكد من صحة موضوع ما ( مثل التصويب على طائر 
وإصابته أو عدم إصابته ) . 

.. : ليس السؤال ماذانفعل بقدر ما هو متى نفعل. التوقيت مهم . 
ما هي العوامل التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في الوقت المتاح؟ 

... السؤال هو ما إذا كان العملاء قد أدركوا فوائد الضريبة أو أنهم 
زودوا موظفي مبيعاتنا بطريقة بيع سهلة للتأمين. 

إن المشكلة هي نوع خاص من الأسغلة. كيف مجيب عنها؟ إن 
تعريف المشكلة مهم لأنه خلافاً لذلك قد يكون الحل غير مطابق أو لا 
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علاقة له بالمشكلة. هل هذه هى المشكلة الحقيقية؟ لاذا نريد حل هذه 
ا لمشكلة؟ ما هي المشكلة المستترة.؟ 

. . . ليست المشكلة في الطقس البارد. ولكن إدراك الطقس البارد 
هو المشكلة التي يمكن أن نغير كيفية نظرنا إليها. 

.. . ليست المشكلة عدم وجود الئلج› ولكنها عدم وجود نشاط 
تزلج . لذلك نأخذ الناس بالحافلات إلى حيث الشلج . 

بدلا من افعراض إيجاد أفضل تعريف للمشكلة» أن نطرح عدة 
تعريفات بديلة» وهذا جزء من تفكير القبعة الزرقاء. 

تقوم قبعة التفكير الزرقاء بتحديد مهام تفكير متخصصة. وهذاً 
أكثر أهمية عندما يقكر الفرد بمفرده . 

... حددواهدف هذاالاجتماع. ماهو المردود الذي نعتبره 
ناجیحاً؟ 

. . . ابدأوا بكتابة نقاط التوافق بين الطرفين . 


الآن من هذا المكان. 
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e‏ هاتوا افکار القبعة السوداء حول حملة الإعلانات إلحالية التى 
قمنابها. 

قد يكون التمرين على التفكير محدودا وصغيراًء ور مما یکون شاملا 
معین . 

اروا مجرد أفكار اسعكشافية حول التسوق بواسطة العلفريون . 

bh...‏ نواجه صعوبة في اتخاذ قرار بالرجوع لهذه البدائل؟ 

...دما لا نستطيع تنفيذ واجب تفكيري» يتو جب إعلان ذلك 
ال شا . 

... لم نتوصل إلى تفسير لزيادة كل الحلوى. علينا أن نعود لها 
ثانية لنرى إذا كان بالإأمكان الوصول إلى فرضية قابلة للاخثيار. 

... لم نتوصل إلى أية أفكار بشأن زيادة استهلاك لحوم الخراف . 
ريما من الأجدى أن نقسمها إلى مسائل فرعية. 

يحمل مفكر القبعة الزرقاء الهدف ويقول: « هذا هو الهدف . اطلق 
الرصاصة في هذا الاتجاه». 
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الفصل الرابع والأريعون 


تصميم البرنامج 

- خطوة تلو خطوة, 

- برامج تفکیر. 

و ا 

هناك برامج متخصصة يستخدمها مشغُلو الكمبيوتر تخبرهم ماذا 
يفعلون في كل لحظة . وبدون برامج لا يعمل جهاز الكمبيوتر. إحدى 
وظائف قبعة التفكير الزرقاء هي تصميم برنامج للتفكير في موضوع 
اسم ( بيسكو ٠) ۴18٤00‏ وهو الأحرف الأولى بالإنجليزية للكلمات 
العالية ( الهمدف» الد خلاث» الحلول» الاختيار» العملية )»والموضوع 
الذي أريد بحثه هناهو برامج مصممة خصيصاأً لكل موقف. 


١ (‏ ) بيسكو: الحروف الأولى من الكلمات التالية بالا نجليزية : 
Purpose, Input, Solutions, Choice, Operation ¢ PISCO ;‏ 
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لکل موقف . 

... سنبدا في تفكير القبعة الزرقاء كي نصمم برنامجا نريد أن 

.. هذا موقضف غير عادي . أين نبدا؟ ما الشيء الذي سنفكر فيه؟ 

لقد سبق أن ر ر ا اا قبعات الغفكير الست 
تتكون من تداخلاث من وقت إلى خر في أثناء سير التفكير في 
اسلوب النقاش والجدل. ويكون هناك من وقت إلى آخر طلب التماس 
لارتداء قبعة تفكير محددة لعرمر إلى تغيير نط التفكير. وأحاول هنا 
أن أطرح إمكانية استخدام برنامج رسمي يبرن سلسلة من ا-لفطوات 
الرانخب اباغها: 

هناك رقصة حرة يقوم الراقصون بارتجالها من وقت إلى آخر من جل 
التعبير عن المعنى العام . وهناك رقصة باليه يقوم قائد الفرقة أو مدير 
الرقص بتحديد كل حركة أو خطوة فيها. وإنني مهتم بحنصر وضح 
الالحان الراقصة وبخاصة الباليه الذي يقوم به تفكير القبعة الزرقاء» 
ولکن لا ريد للقارئ أن يعتقد بان قبعات التفكير الست تستخدم 
فط بهذ الط ية داعا 


كما أريد ان آبين كما فعلت سابقأًء أن برامج القبعة الزرقاء بمكن أن 
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تتضمن مظاهر أكثر من مظاهر التفكير في القبعات الست . 

... علينا أن نبد بتحليل جميع العوامل التي يجب أن ناخذها 
بعين الاعتبار عند تصميم هذا الخط من ملابس الأطفال. 

... علينا البدء برسم مناطق التوافق والتناغم» والاختلاف› 
واللاعلاقة في هذا النراع» وبسمى هذا الأسلوب ب (ا«ه) ( توافق» 
ااختلاف» لا علاقة ) وهو من الأدوات المستخدمة في تعليم التفكير في 
المدارس. 

سيختلف البرنامج من موقف إلى آخر. فعلى سبيل المغال» سيختلف 
برنامج حل المشكلات عن برنامج تصميم قارب . كماسيختلف 
برنامج حول الشفاوض عن آخر حول اتخاذ القرارات , وحتى ضمن 
نطاق اتخاذ القرارات» فالبرنامج المستخدم لاتخاذ قرار في موضوع ما 
يختلف عن برنامج حول موضوع آخر. وبهذا يقوم مفكر القبعة الزرقاء 
بتصميم البرنامج الذي يوافق الموقف» كما يقوم النجار بتصيم خطة 
لصنع كرسي أو خزانة. 

لو كان الموضوع هو تحديد المفكرين ذوي المشاعر القوية لكان من 
المعقول وضع تفكير القبعة الحمراء أولاً في البرنامج» هذا سوف يضع 
الأ حاسيس على السطح ويجعلها مرئية. وبدون تفكير القبعة الحمراءء 
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قد يلجا كل شخص إلى التعبير عن عواطفه بطريقة غير مباشرة 
ورال اع ل محا ر نه و ا ا و ر 
عندما تكون العواطف ظاهرة للعيان ومكشوفةء يكون المفكر حرا 
طليقاً ومتحررا من قيودها. ومن الممكن أن يتولد على هذا الفكر 
ضغط أ كبر کي يصبح موضوعياً. 

اللغطوة التالية هي تفكير القبعة البيضاء بحيث نعرض المعلومات 
كافة ذات العلاقة للجميع كي يعرفوها. ومن الضروري في العادة 
الرجوع إلى تفكير القبعة البيضاء من وقت إلى آخر كعمل روتيني من 
أجل التأكد من بعض النقاط والمعلومات. 

بعد ذلك يستخدم تفكير القبعة الزرقاء لعرض اقتراحات موجودة 
لدينا. ويمكن أن يكون هناك تداخل في أدوار القبعتين الصفراء 
والررقاءء بحيث تقوم القبعة الزرقاء بطرح أسغلة وتحديد مواقع 
الشكلة» وكذلك تقوم القبعة البيضاء بطرح الحقائق والأرقام والمداخل 
للمشكلة. 


... في الماضي» كنافي مثل هذه المواقف نقوم بما يلي . 


a‏ المداخل التقليدية معروفة للجميع› وعلی الرغم من ذلك سوف 
أکررها. 
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ومن الممكن أن يحدد تفكير القبعة الزرقاء مناطق القركيز التي 
تحعاج إلى مفاهيم جديدة. وبعد ذلك يقوم تفكير القيعة الخضراء 
بتوليد بعض المفاهيم الجديدة . وبالعناوب يمن تخصيص فترة لتفكير 
القبعة الخضراء يقوم خلالها كل مفكر على انفراد بوقفة إبداعية. 

. .. أود أن أرى إن كانت هناك طرق أبسط لتعديل دفع الأقساط 
إلى ۔حسابب الأفراد. 

. .. يجب أن تكون هناك طريقة أفضل لبيع الكتب. أريد تفكير 
القبعة الخضراء. 

فيي هذه المرحلة قد ينظم دور قيعة العفكير القبعة الزرقاء الاقتراحات 
الأعاحة على شكل قائمة رسمية. وبعد ذلك من الممكن وضع 
الاقتراحات على وفق تصنيفات مختلفة : كتلك التي تحتاج إلى تقوم . 
أو إسهاب وتضخيم» أو ملاحظة . 

والآن بمكن اللجوء إلى مزيج من تغكير القبعة البيضاء والصفراء 
واللفضراء لتطوير الاقتراحات . وهذه هي مرحلة التفكير البتاء. 

تستخدم قبعة التفكير الصفراء الآن لتقديم إيجابي لكل من البدائل 
الممكنة. 


پستخدم تفكير القبعة السوداء للقيام بدور الغربلة. لتحلديد 
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البدائل غير الممكدة أو التي لا ممكن استخدامها. يقوم تفكير القبعة 
السوداء بتحدي قيمة البدائل القاہلة للااستخدام. 

يستخدم تفكير القبعة الصفراء والقبعة الخضراء للتغلب على 
الأهداف التي حددتها القبعة السوداء: تصحيح الأ خطاءء وإزالة نقاط 
الضعف وحل المشكلات . 

وهداك أيضا تفحص القبعة السوداء كى تحدد الأخطار ونواحى 
القصرر. 

يلي ذلك دور القبعة الزرقاء کي تمع بشکل موحد الونجازات ٹم 
تنظم « استراتيجية اختيار الطريق» . 
عن مشاعرهم والاخعيارات المتاحة أمامهم وإجراءات الاخعيار: تتبع 

وأخيراء يعم اجتماع خاص بالقبعة الزرقاء بطرح استراتيجية القفكير 
حول التنفيذ . 

ق و هدا کله ا مدا ولكن عملياً عند التطبيق يؤدي 


کل مصطلح إلی الأخر بسهولة ویسر تماما کما یحدث عند تغییر ناقل 
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الح ركة عند قيادة السيارة. 
لكل شخص يشارك في العفكير» وإذا علم مفكر أن اجتماع تفكير 
القبعة السوداء سيعقد قريباًء يشعر آنه غير مجبر تماما على ارتداثها 
يجب أن نتذ كر معظم التفكير عبارة عن خليط من قبعات التفكير 
البيضاء والسوداء مع عواطف غير مصرح بها موجودة في الخفاء. 
... هذا ما يجب فعله فى مثل هذه المناسبات . 
ا لبنت اراك ان نے 


يتم تحديد برنامج للقبعة الزرقاء عن طريق رئيس الفرقة أو امجموعة 
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تلحیصات ونتائج 

- الملا حظة والمرابجعة. 

- التعليق . 

- التلخيصات - النعائج - الحصاد والتقارير. 

ينظر مفكر القبعة الزرقاء إلى عملية التفكير نفسها, فهو بمثابة مدير 
الرقص في الباليه الذي يصمم الحركات والخطوات ولكنه فى الوقت 
السيارة على الطريق» بل يقوم بمراقبة السائق. وهو يراقب آلطريق الذي 
يسكله السائق . | 

يستطيع مفكر القبعة الزرقاء أن يقوم بالتعليق على ما يلاحظه. 

... إننا نضيع الوقت الكثير على هذه النقطة. دعونانكتبها 
کملاحظة حولها آراء متقضارية . 
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... نبدو مهتمين كيرا بتكلفة هذه العملية» ولكن لم نقرر ما إِذا 
كانت مفہدة آم لا . ہالتاکید یجب آٺ نفكر بالفائدة ارلا . 

... ديفيد - إنك دائماً تطرح الفكرة نفسها. لقد أخذناها بعين 
الاعتبار كاحتمال كبير وسوف نختبرها لاحقاً. أعتقد أن علينا تجربة 
بدائل أخرى . المطلوب هنا الاستكشاف وليس الجدل. 

يقوم مفكر القبعة الزرقاء بعرض كامل وتلخيص )ا یحدث وما تم 
إنجازه. وهو الذي يسجل اليدائل التي تم إيجادها واستخلاصها . 

... دعونا نلخص ما زناه حتى الأن. 

... سوف أعرض الدقاط الأساسية التى توصانا إليها وناقشناها. 
وإذا لم يوافق أحد على تلخيصي › دعونی اعرف . 

من وظائف مفكر القبعة الزرقاء تنظيم وإدارة الجلسة في حالة 
حدوٹ شخب أو فوضی . 

على الرغم من أنني عامل مفكر القبعة الزرقاء على ساس أنه فرد 
واحد» إلا أنه من الممكن قيام أعضاء المجموعة بمهام القبعة الزرقاء .. وفي 
الواقع» فن مفكر قبعة زرقاء واحدأ بمكنه أن يطلب من الآخرين ارتداء 
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... قترح أن نتوقف هناء وأن نرتدي قبعاتنا الزرقاء»ء ونغمضي 
الدقائق القليلة القادمة على انفراد نلخص ما أنجزناه حتى الأن . 

.. دعونا مجلس حول الطاولة المستديرة» ونرتدي قبعاتنا الزرقاء. 

وكما أن دور مفكر القبعة الزرقاء هو تلخيص المنجزات من وقت إلى 
آخر. فلن دور القبعة الزرقاء نفسها هو التوصل إلى تجميع النشائج 
الدهائية. 

... يبدو لي وأنا أرتدي قبعتي الزرقاء أن النتائج على النحو الآتي . 

... هل نبحن متفوقون على النتائج التي توصلنا إليها؟ 

من مهام تفكير القبعة الزرقاء القيام بالعلخيص النهائي مجريات 
الاجتماع وإعداد التقرير. ولايعني ذلك آنه دور یقوم به شخص واحد 
(على الرغم من أنه من الممكن أن يكون كذلك)» بل يعني أن كل 
مفكر يمكنه ارتداء قبعته الزرقاء كي يعلق بطريقة دقيقة وموضوعية 
على التفكير الذي حدث . 

ومن المهام الأخرى للقبعة الزرقاء أن تقوم بدور المصور الذي يلاحظ 
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الفصل السادس والأريعون 


قيعة التفكىر الزرقاء 
التحكم والراقبه 
- رئيس ام جلسة. 
ا 
- من هو المسؤول؟ 


من الأمور المسلّم بها أن يقوم رئيس أي اجتماع بدور من يرتدي 
قبعة زرقاء. فهو يحافظ على الهدوء والنظام ويتأكد من اتباع جدول 
الأعمال. ) 
التفكير من خلال الإطار الذي يحدده رئيس الجلسة» فمن الجائر أن 
يكون رئيس ال جلسة غير متمرس في مراقبة التفكير. 

أود التركيز هنا على أن أي شخص يشارك في اجتماع يستطيع أن 
يقوم بدور مفكر القبعة الزرقاء . 
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... إنني على وشك ارتداء قبعتي الزرقاء كي أقول إن تعليقات 
السيد براون غير مناسبة في هذه المرحلة. 

... سارتدي قبعتي الزرقاء لاقول إننا ابتعدنا كثيرا عن الموضوع 
الأساسي . 

e E‏ تفكير قبعتي الزرقاء أنه يجب تعريف هذا البند 
كمشكلة اساسية» وبعدها نحاول معالجة هذه المشكلة -الآن أو 


۴ 


لاحقا. 

يؤكد تفكير القبعة الزرقاء على اتباع قوائين اللعبة. ويقوم بدور 
-حفظ النظام رئيس الجلسة أو من يتم تعيينه كمفكر قبعة زرقاء» 
ولكن يظل الباب مفتوحاً لأي مشارك يود التعليق. 

... هذا تفكير قبعة حمراء . نريد مشاعرك» ولا نريد لاذا أوقفتها. 

... آسف» هذا تفكير القبعة السوداء» وهو خارج عن موضوع 


النقاش الأن. 


... ليست هذه هي الطريقة التي نعالج بها فكرة ضمن تفكير 
الققبعة اللقضراء. والمفروض أن تستخدموا الحركة ولیس إصدار 
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...هل يفترض أن يكون ذلك معلومات قبعة بيضاء؟ يبدو أنه 
مشاعر وأحاسيس قبعة حمراء. 

...إن الدور الذي تقوم به القبعة الزرقاء هو تلخيص التفكير الذي 
حلت » وليس الجدل وتاييد بد یل بشکل خاص . 

من الناحية العملية هناك الكثير من التداخل بين القبعات الختلفة» 
ولا حاجة لأن نكون متشددين في ذلك . فمن الممكن أن يكون هناك 
البيضاء والحمراء ب پسېب مزج الحقائق والاراء. 

وليس من الأمور العملية تبديل القبعات كلما يقوم شخص بإبداء 
مللا حظطة ما. 

والمهم أنه عندما تحدد حالة تفكير» يجب أن يبذل المشاركون 
جهداً واعياً للتفكير بعلك الطريقة . فإذا كانت الحالة هي تفكير القبعة 
الصفراء» فيجب أن تكون كذلك . 

وعندما لا يطلب ارتداء قبعة محددة المعالم من القبعات الست»› 
فليس من الضروري افتراض أن كل تعليق يجب أن ينضوي تحت فبعة 
محددة أو غيرها. ومن الصحيح أيضا أن يطرح شخص تعليقا دون 
الإشارة إلى أنه يستخدم القبعة الزرقاء. 
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من الناحية الآخرى» فمن الضروري لاوانسان اَن یحدد بشکل واضح 
القبعات التى يستخدمها من وقت إلى آخر. ليس كافيا افتراض أن نوع 
ألقيعة يتبع ما يقوله الشخص . 

والمهم بشكل دقيق هو محاولة اتباع حالة تفكير محددة وإلا فإننا 
نعود إلى حالة الجدل والهرج الذي لانفع فيه. 

إحدى للمهام الرئيسية لقبعة التفكير الزرقاء هي الضبط لإنهاء الجدل 
الداثر. 

ق ان زيادة مبيعات لحوم الديك الرومي تعود إلى الوعي 

في هذه المرحلة قد يطرح فكرة القبعة الزرقاء سؤالا يطلب فيه 
معلومات القبعة البيضاء التي يمكن أن تحل المشكلة. 

... لأننا لاا نستطيع حل المسالة» يجب أن نلاحظ أن هناك 
تفسیرین مطرو حين لهذا الا تجاه ولیس المطلوب ما تقدیر آیھما 
الصحيح . وهكذا يوضعان على خارطة التفكير. وفي هذه الحالة قد 
يڪونتان ص حي سین › وفي مرات أخرى قد لايعفقان . وعلی الرغم من 
ذلك بمكن الاحتفاظ بتسجيل تفسيرين. ويمكن معابعة النقاش لاحقاً. 
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... يمكننا العودة الآن إلى النقطة التي لم نستطع تقديرها مسبقاً. 
هل سينظر للتسعيرة على أنها لصوصية ونهب؟ دعونا نركز مباشرة 
على تلك النقطة. 

... يعتقد السيد جونز أن الكفالة على أسعار الإجازة سوف تحدث 
فرقاً كبيرافي المبيعات» ولکن لاتعتعقد ذلك السيدة إدامزيل انها 
ستكون باهظة التكاليف . دعونا مض بعض الوقت في فحص هذه 
النقطة . ماذا لدى قبعة العفكير البيضاء؟ لو كان لدينا هذا الضمان في 
السنوات السابقة» فكم تكون التكلفة؟ 

هناك طريقة فعالة للتعاون مع الأفكار المعارضة هي افتراض أن كل 

... تحت أي ظرف من الظروف يمكن أن يكون السيد جونز على 
صواب ؟ 

... تحت أي ظرف من الظروف يمكن أن تكون السيدة آدمز على 
صواب ؟ كلا الطرفين على صواب كما يبدو والخطوة التالية هي معرفة 
أيهما يثبه الحالة السائدة الحقيقية. 

يمكن استخدام الأاسلوب نفسه في تقييم الأفكار بواسطة إيجاد 
نشب كات او هقر لها ها هو اتس كان لهد ةالفكة؟ 
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... هذا المنتج يكون رائعاً لشركة كبرى مسيطرة على السوق. 
والمنتج الآخر يناسب شركة صغيرة تحاول أن تد لنفسها موضعا لائقاً 
فى السوق: 
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الفصل السابع والأربعون 


: تلخدص ذذ دفکدر / لقبعة الزرقاء 

القبعة الزرقاء هي قبعة التحكم والتنظيم التي ينظم صاحبها 
التفكير نفسه. إنها قبعة التفكير حول التفكير اللازم لاستكشاف 
الموضوع . 

ومفكر القبعة الزرقاء يشبه قائد الفرقة الموسيقية» وهو الذي يطلب 
استعخدام تفكير القبعات الأاخرى . 
ويحدد مركز الققضية»› ويعرف المشاكل يصوغ الأستلة ويحدد 
الواجبات والمهام التفكيرية اللازم تدقيذها. 

وتفكير القبعة الزرقاء مسؤول عن التلخيص والأراء العامة والنتاثج 
التي تحدث من وقت لآخر خلال عملية التفكير وفي النهاية. 

ويقوم تفكير القبعة الزرقاء بمراقبة التفكير والتاكد على اتباع قواعد 
اللعبة» وايقاف الجدل والاصرار على اتباع خارطة التفكيرء وبذلك 
يفرض البظام ويمكن 4 لفكي القبعة الزرقاء المماطعة وطلب استخدام 
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تفكير قبعة اخرى» أو.اتباع خطوات متعسلسلة في عمليات التقكير 
تماما مثل خطوات الرقص . 
الزررقاءء إلا ان هذاالدور متاح لأي شخص ليتقدم باقعراحات 
وتعليقات القبعة الررقاء. 
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الخلاص فة 

إن أشد أعداء العفكير هو التعقيد الذي يقرد الى الإرباك والتشوش. 
فعندما يكون التفكير واضحاً وبسيطاً يصبح اكثر امتاعاً وفاعلية . إن 
مفهوم تفكير القبعات الست في غاية البساطة وسهولة الاستيخدام . 

ثمة وظيفتان لمفهوم قبعات التفكير الست . الأولى تبسيط التفكير 
بإتاحةالفرصة مام المفكر للتعامل مع قضية واحده في الوقت الات 
ا ن ق ال فن ا ام و الا و ا و ل 
والإبداع جميعها في آن واحد» ويكون بإمكان المفكر التعامل مع كل 
قضية على حدة. فبدلا من استخدام المنطق لتعزيز عاطفة نصف 
مخفية» بمكن للمفكر إخراج العاطفة إلى السطح باستخدام قبحة 
التفكيرالحمراء دون الحاجة لتبريرها. ويأاتي بعد ذلك دور قيعة 
التفكير السوداء للتعامل مع عنصر المنطق . 

والوظيفة الثانية لمفهوم قبعات العفكير الست هو السماح لنقل 
التفكير وتحويله . فإذا كان موقف أحد الاشخاص سلبياً في اجتماع ماء 
يكن الطلب منه بخلع «قبعة التفكير السوداء»» وهذه اشارة له بأنه 
صر على السلبية» ويمكن الطلب منه ارتداء قبعة التفكير الصفراء 
وبذلك طلب مباشر له بان يكون إيجابياً. وبهذه الطريقة يعيح لنا 
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تفكير القبعات الست مصطلحاً محدداً دون أن نكون عدائيين ونسيء 
للأخرين . 

والأهم من ذلك هو عدم تهديد شخصية الأخرين» بل تحويل الموقف 
إلى تمشيل الادوار أو إلى لعبة. وبذلك يصبح استخدام قبعات التفكير 
نوعاً من إعطاء تعليمات بطريقة الاختزال. 

إنني لا أنصح باستخدام قبعات العفكير في كل لحظة من لحظات 
تكفيرناء فهذا أمر لا داعي له» ولکن من حن إلى خر قد نحتاج إلى 
اتباع تسلسل رسمي باسعخدام القبعات» قد يبدو الأمر غريبا بادئ 
الأمر» ولكنه سيصبح طبيعياً مع الوقت وطلب استخدام تفكير أي 
قبعة أو التوقف عته خلال الاجتماع. 

ومن الواضح أن مصطلح ومفهوم قبعات التفكير سيكون نافعاً إذا 
عرف جميع العاملين في المؤسسة قوانين اللعبة. 

فعلى سبيل المشال» ينبغي على جميع المشا ر كين في الاجتماعات 
معرفة رموز ومعاني القبعات الختلفة. ويحقق هذا المفهوم النجاح 
عندما يصبح لخة عامة يفهمها ال جميع . 
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تلخيص طريقة قبعات التفكير الست 

واحدة في الوقت الواحد» بدلا من القيام بكل شيء في نفس الوقت 
EES Oi ASIDES,‏ 
E EOE PPN FOE‏ 
عملية من مرحلتين»› الأولى هي رسم الخريطة» هک 
على هذه الخريطة . فاذا كانت الخريطة جيدة ية يتضح أفضل المسارات»› 
وكما في تشبيه الطباعة» تقوم كل قبعة بوضع نمط من التفكير على 
اللخريطة . 

اللمكنة» ولكنها تعالج الأنماط الرئيسية ولا أنصح بارتداء قبعة في كل 
اللعبة وأنظمتها التفكيرية . ويدرك أي مشارك في اللعبة هذه القوانين. 


إن العفكير الم ركز يصبح أكثر فاعلية» فبدلا من إضاعة الوقت في 
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الجدل والنقاش المتشعب› يتم استخدام مد خل منظم رسمي ورشیق 
لإدارة النقاش والاجتماعات. 

بادئ الأمر» قد يشعر مستخدمو مفهوم قبعات التفكير بنوع من 
الغرابة» ولکن سرعان ما تزول هذه الغرابة وتتضح سهولة الدظام . ويہداً 
آخری . 

وكما أوضحت فى مقدمة الكثاب» تكمن أهمية القبعات بأنها 
توزع أدوارا للعفکير. 

ويشعر المفكر بالاعتراز والضخر عند تمثيله جميع هذه الأدوار. 
فى مط تفكيري واحد ( وعادة يكون نمط تفكير القبعة السوداء). 

أؤكد ان هذا النظام سهل للغايةء ولا يحتاج القارئ تذكر جميع 
النقاط الواردة فى هذا الكعاب» ولكن جوهر كل قبعة سهل تذكره. 

القبعة البيضاء : الأبيض النقى› الحقائی والأرقام والمعلومات . 


القبعة السوداء: إصدار الالحكام السلبية» وصح اسباپب فشل 
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المشروع» المنطق السلبي . 

القبعة الصفراء: شروق الشمس» الشفاؤل الايجابى» الأراء البياءة» 
وایحاء الفرص . 

الققبعة الخضراء: الخصوبة» الإبداعء النباتات تنمو من البذورء 
الح ر كة» الاستفراز. ۰ 

القبعة الزرقاء: التفكير حول العفكير» التحكم بالعمليات» إدارة 
الفريق» واتخاذ القرارات . 

وفى أي مؤسسة كلما ازداد عدد الأاشخاص الذين تعلموا هذه 
اأص طلحات› سهل استخدامها . وفي الحيقية» ننا لا ملك لغة بسيطة 
”_. أ 3 کِ ئا . 
النظام» فإنه يتوجب علينا اعشبار أن هذا النظام سيجعل ذكاءنا الذي 
نعتز به آكثر فاعلية . 

... وفي هذه اللحظة أود أن أقدم لكم ملحوظة من قبعة تفكيري 

الصقراء» جربو ها پانفسکم . 
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مه الفصل الرابع والشلاثون : القبعة الخضراء IOS a‏ 
الفصل الخامس والثلائون : التفكير الإإبدأعي...................... 191 
# الفصل السادس والثلاثون : الحركة بدلا من إصدار الأحكام....... 195 
# الفصل السابع والفلاثون : الحاجة إلى الإستفزاز والحفز 29 
الفصل الثامن والثلاثون : البدائل OS Na‏ 
الفصل التاسح والشثلاثون : الشخصية والمهارة r E‏ 21 
+ الفصل الأربعون: ماذا يحدث للأفكار؟ E ET‏ 1 
+ الفصل الواحد والأريعون : تلخيص قبعة التفكير الخضراء....... 227 
# الفصل الثاني والأربعون : القبعة الزرقاء e‏ 
مه الفصل الثالث والأربعون: تفكير القبعة الزرقاء e‏ 
# الفصل الرابع والأربعون : تصميم البرامج........................... 243 
الفصل الخامس والأربعون : تلخيصات ونتائج i‏ 
الفصل السادس والأريعون : التحكم والمراقبة..................... 255 
# الفصل السابع والأربعون : تلخيص تقكير القيعة الزرقاء ........- 261 
إو الخلاصة e OO OTE‏ 0 
٭ تلخيص طريقة قبعات التفكير الست IOS a‏ 
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ينعم البصر ويمعن البصيرة في كيفية استخدام التفكير 
الإبداعي البثاء والمعفرع؛ لكي يولد مفاهيم جديدة. 

إن التفكير هو المورد البشري الأساس» ولا يكمن أمامه 
من صعوبة سوى الحيرة» ولطالا يلجا الإنسان إلى إنجاز 
الكشير من أعماله فى وقت وأحد» فتتراحم حوله 
العراطف والمعلومات ا والاأمل رالابعكار حتى 
ليكون أشبه من يقوم بالتلاعب وقذف كرات عديدة 
في وقت وأ-حد. 

إن الذي يهد ف إليه الؤلف من مؤلفه هو عرض مفهوم 
بسيط يتيسح الفرصة للمفكر أن يقوم بعمل وا-حد في 
الوقت الواحد» وبذا يستطيع أن يفصل بين العاطفة 
والمنطق» وبين الإبداع والمعلومات . 
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